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نوية الكافر 7 


حف الكاف 


أولا: المعنى اللغوي: 

جاءت لفظة الكفر في المعاجم اللغوية بمعنى التغطية والجحوده والزرع والسترء قال ابن 
منظور: «وأصل الكفر تغطية الشيء وكَمَرَ الرجلّ: نسبه إلى الكفر. وكل من ستر شيثاء فقد 
كَفرَهُ وكَفرَهُ. والكافر الزارع لستره البذر بالتراب. والكفار: الزراع. وتقول العرب للزارع: 
كافر؟ لأنه يكفر البذر المبذور بتراب الأرض المثارة» ومنه قوله تعالى: وَأصَدَلِ ع َب 


الْكُدَار اند 4 [الحديد: .]٠١‏ سمي سمي الكافر كافرًا؛ لأنه ستر نعم الله عز وجل)27. 


يقول «الرازي»: «والكفر ضد الإيمان» وجمع (الكافر) (كَمَارٌ) و (كَفَرَةُ) و (كِفَارٌ)» وجمع 
الكافرة (كَوَافْرٌ). و (الكفر) أيضًا جحود النعمة وهو ضد الشكرء وقد كفره من باب دخل» 
وكُفْرانًا أيضًا بالضمء وقوله تعالى: إن يكل كفرون 4 [القصص :8 5]. أي: جاحدون» (. 

ثانيًا: المعنى اللاصطلاحي: 

عرّفه الراغب الأصفهاني بقوله: «الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية» 
أو النبوة» أو الشريعة» أو ثلاثتها»0". 

وقد قال: «ابن حزم الظاهري بنفس التعريف السابق للكافر» فقال ما نصه:اجحد الربوبية 
وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته فى القرآن» أو جحد شيء مما أتى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ما صح عند جاحده بنقل الكافة أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل 
به كفر»). 

وعرفه ابن القيم فقال :«الكفر جَحَدُ ما علم أن الرسول جاء به» سواءٌكان من المسائل التي 
تسمونها علميةً أو عملية فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه 
جاء به فهو كافرٌ في دق الدين وجله»2. 


)١(‏ انظر لسان العربء ابن منظور 0/ ١47-١50‏ بتصرف. 

0 مختار الصحاح» الرازي» ص .”1/١‏ 

() المفردات» الراغب الأصفهاني ص 01/١5‏ 1/18. 

2 الفصل:في الملل والأهواء والتحل» ابن حرم 11/4/76 

)2 ملسي سوا صني وو مكايو كي ه الموصلي» ص095. 





الك 


ل ل 
وردت مادة (كفر) في القرآن الكريم (505) مرات 7". 
والصيغ التي وردت هي: 





0 عدذ 
الصيغة اك المنال 


ظوّمَا كَمْرٌ سلَيِمنٌ © [البقرة:؟١1].‏ 

ات رِْمْبناجَزكه يِعنكانَ كير 4400 [القمر:4 ]1١‏ 

الفعل المضارع 0 كيف كر مت بِالله وه عد موك وَأي: م4 

[البقرة:7/8] 

الفعل الأمر 0 إواكتروَا لمهم يعون 4055 [آل عمران:1/7] 
وَمَن يَتَبَدَّلِ ألكُفْر لمن كَقَدَ صَلَّ سوا 

لتيل (2) 4 [البقرة:8١1]‏ 

نا جمد يا إل ع كار كثير 4 

[لقمان:؟؟] 

لوالْكَيرُونَ هم الدبو (4)2 [البقرة:؛15]. 

اَن كوا دافأ وَهْمْ كفا ©[آل عمران:١4]‏ 

صيغة مبالغة 0 لتنا وْجَهَهَكلْ كَترِعِرٍ 14)89ن:: ١‏ 


الفعل الماضي 2 50 


المصدر وذ 


مصدر سماعي 16 


وععآء الكفر في القرآن على خمسة أوجه”"©: 

الأول: الإنكار» ومنه قوله تعالى: «ِإنَآكَمَرُواسَوَكة متهم ءَأَندَرتَهُم ْم ررم ]ا 
يبون 4 [البقرة:>]. يعني :أنكروا توحيد الله عز وجل. 

الثاني: كفران النعمة» ومنه قوله تعالى: «إوَأَشْكُرُوأن وَلَامَكْترُونِ © [البقرة:؟19]. 


. 1١77-1١77 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم؛ عبد الله إبراهيم جلغوم؛ ص‎ )١( 
انظر: نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي» ص515-/011.‎ )( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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حف الكاف 


يعني :لا تكفروا النعمة. 

الثالث: البراءة: ومنه قول الشيطان: «إإنْ مكَقرت يمآ أَمَركَسمُونِ ين مَل 4 
[إبراهيم: 7؟7]. يعني :إني تبرأت. 

الرابع: الجحود: ومنه قوله تعالى: مما بَلةَهُمنًا عرفأ كَتَروا بي.4 [البقرة:89]. 
يعني : جحدوا به. 

الخامس: التغطية: ومنه قوله تعالى: دل عِيثٍ أمَبَ الْكُدَارَ َائْكٌ © [الحديد:٠؟].‏ 
يعني :الزراع الذين يغطون الحب. 





الك 


”م 
الشرك: 


الشرك لغة 

مأخوذ من شركء ومنه: أشرك بالله: كفرء أي: جعل له شريكًا في ملكه تعالى الله عن 
ذلك”'» وقد يأني بمعنى المخالطة والنصيب: لكن المراد هنا هو الكفر. 

الشرك اصطلاحًا 

تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه!". 

الصلة بين الشرك والكفر 

ومن خلال التعريف في اللغة والاصطلاح يتضح مدى التقارب بين اللفظتين» أعني: 
الكفر والشركء يقول النووي: «إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعتى واحبٍ وهو الكفر بالله 
تعالى» وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم 
بالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك» !"2 فالمراد بالكفر جحود الله سبحانه 
وتعالى أما الشرك فهو جعل شريك لله سبحانه وتعالى من خلقه» ولذا جاء في القرآن الكريم: 
١ط‏ طون ما لا يلق سينا وم يلون (50) وَك”ْتليعُوتَ لم مما را [الأعراف:1947-191]. 

فالكفر إنكار للربوبية» والشرك تنقيص من الألوهية '*). 
1م الالحاد 

الإلحاد لغة 

مادة (ل ح د) تدل على معنى ميل عن استقامة» فيقال:لحد السهم عن الهدفء أي:عدل 
عنه» ولحد الرجل في الدين:طعن وحاد عنه وعدل وجادل ومارى. ولحدء أي: مال عن 
طريق القصدء وجار وظله”. 


220 تاج العروسء الزبيدي» /71/ 4 77. 

20( أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» ص 0/8. 

قرف المنهاج؛ شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي» 7؟/1/. 

(2) انظر: موسوعة الفقه الإسلاميء التويجري» .5”5١/54‏ 

)2( انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ 4 المفردات» الراغب الأصفهاني ص 10 4» مختار الصحاح» 
الرازي ص7 0 ساق العرب» ابن منظورء ا المصباح الكثيرة الفيومي فقس المعجم 
الوسيط 800/9. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


ام 
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والملحد: «الطاعن في الدين المائل عنه»”''. 

الإلحاد اصطلاحًا 

هو:#الميل» والجورء والانحراف عن الإسلام, أو الإيمان»!؟) 

الإلحاد المعاصر:الإلحاد المصطلح عليه في هذا العصرء يعني :إنكار وجود الله» والقول 
بأن الكون وجد بلا خالق» وأن المادة أزلية أبدية» واعتبار تغيرات الكون قد تمت بالمصادفة» 
أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحياة» وما تستتبع من شعور وفكر عند 
الإنسانء من أثر التطور الذاتي في المادة”". 


الصلة بين الإلحاد والكفر 

إن الإلحاد بمفهومه يعد من صور الكفر؛ فالكافر لا يؤمن بالله» ويميل عن الحق إلى 
الباطل كذا الملحد. 
الردة 

الردة لغدّ 

من ردد بمعنى: رجعء وارتد الشخصء أي:رد نفسه إلى الكفر»7". 

الردة اصطلاحًا: 


«الرجوع من الإسلام إلى الكفر»(. 

وقيل: قطع الإسلام بئية كفر أو قول كفر أو فعل مُكَمّرِ سواءٌ في القول» قاله استهزاء أو 
عنادًا أو اعتقادًا("''» ومنه قول الله تعالى: ومن يرك دُوِنَكُنَ عن ينو كَيَحْتْ وَهْوٌ كا 
كيك حيطت أَعْمَنْهُمَ في لديا وَالْأَضْرَوَ © [البقرة:717]. 

الصلة بين الردة والكفر 

ومن خلال التعريف فإن لفظة الردة مرادفة للفظة الكفرء فمن ارتد فقد كفرء لكن 


(1) المعيجم الوسيظ #ل:6م. 

(1) انظر: التفسير المثيره الزحيلي؛ 9/ 10/7. 

شرف مراجع كلمة الإلحاد: : غريب القرآن» ابن قتيبة ص 58 7» مقاييس اللغة اين فارسن لي حا 
لبيان» الطبري /7١‏ 476» التعريفات الاعتقادية» سعد آل عبد اللطيف ص 08 الألفاظ والمصطلحات 
لمتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال العمرو ص /771. 

(4) المصباح المنير» الفيومي ص/ا17 . 

)2( لمفردات» الأصفهاني ص7١‏ 7. 

(5) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: الشيخ محبي 
لدين النووي أحمد سلامة القليوبي» وأحمد البرلسي عميرة: 5/ 19/8. 








الك 


الاختلاف أن المرتد كان مسلمًا ثم انقلب للكفرء لكن الكافر لم يُسلم أصلًا فبينهما عموم 
وخصوصء ولذلك فهي (كفر المسلم بقول ل صريح» أو لفظ يقتضيه أو فعلٍ يتضمنه أو هي: 
قطع الإسلام بنية الكفرء أو قول الكفرء أو فعل مُكَفرِء سواءٌ قاله استهزاءً» أم عنادًاء أم اعتقاداء 
والردة أفحش الكفر وأغلظه حكمًا)0". 
ألا الإيمان 

الؤيمان لغة 

الإيمان في اللغة يراد به معنيان» يظهر معناهما بحسب السياق وهما: الأمن وضده 
الخوف, والتصديق وضده التكذيب» والمعنيان متداخلان27". 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معنى لغويًا آخر للإيمان؛ وهو أن يكون الإيمان 
بمعنى الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق؛ وعمل القلب 
الذي هو الانقياد”". 

الإيمان اصطلاحًا 

«التصديق الجازمء والاعتراف التأم بجميع ما أخبر الله ورسوله عنه في القرآن والسنة» 
وأمر بالإيمان به؛ والانقياد له ظاهرًا وباطتًا»؟". 

فهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية””؛ «ويشمل عقائد الإيمان» 
وأخلاقه» وأعماله)20. 

الصلة بين الإيمان والكفر 

بينهما علاقة تضادء والمقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة» الذي يخلد 
صاحبه في النار. 


.76٠0/57 الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاحء الجوهري 750717/5. القاموس المحيطء الفيروزآبادي ص8١‏ 15. لسان العرب» 
ابن منظون 7/17 71. 

() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ »791١‏ الإيمان» عبد الله بن عبدالحميده ص9١-71.‏ 

(5) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» السعدي» ص١‏ 4. 

(6) انظر: العقيدة الواسطية» ابن تيمية ص١51١.‏ 

(5) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» السعدي ص١4‏ . 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 
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جاء الكفر في القرآن على قسمين» 
قسم اشتمل على التكذيب والإباء والشك 
والنفاق» وهذا هو المسمى بالكفر الأكبر» 
والكفر الأكبر هو المخرج للملة والموجب 
للخلود في النار» ث ثم النوع الثاني وهو الكفر 
الأصغر وهو غير مُخْرِج من الملة وهو 
المسمى عند العلماء بكفر دون كفر وهذا 
النوع ينقص من إيمان العبد الذي اقترف 
شيئًا من هذا النوع. 
أولا: الكفر الأأكبر 

الكفر الأكبر هو الذي يُخْرِجٍ من الملة» 
ويجعل صاحبه خالدًا في النار يوم القيامة» 
ومن خلال النظر في آيات القرآن يمكن 
القول إن الكفر الأكبر ورد في القرآن على 
عدة أنواع: بيانها على سبيل المثال ما يلي: 

.١‏ كفر التكذيب. 

وقد يسمى بكفر الجحود. 

قال تعالى: «إوَالَدِبنَ كدرو وَكذَوأ اين 
أنتبك سب ارم يها يذ 4 , 
[البقرة:89]. 

وقال تعالى: فآ ومن سافن 
كديا آذ ا جاء دو ا 
مَتْوى بِلحَكَدفْرينَ 410 [العنكبوت:18]. 

والمعنى: لا أحدٌّ أشدَّ عقوبةً ممن كذب 


1 


١-6 





على الله فقال: إن الله أوحى إليه شيئّاء ولم 
يوح إليه شيءٌ. ومن قال: سأنزل مثل ما 
أنزل الله. وهكذا لا أحدّ أشدَّ عقوبةً ممن 
كدب بالحق لما جاءه؛ فالأول مفتر» والثاني 
مكذبٌ؛ ولهذا قال: هين ف جَهُمَ متك م 
كفن 0 

قال ابن تيمية: «التكذيب أَحَصٌٌ من 
الكفرء فكل مكذب ما جاءت به الرسل فهو 
كافرٌ. وليس كل كافر مكذبًا. 

والخارجون عن هذا الإيمان مشركون 
أشقياء. فكل من كذب الرسل فلن يكون إلا 
مشركاء وكل مشركِ مكذبٌ للرسل؛ وكل 
مشركٍ وكافر بالرسل فهو كافرٌ باليوم الآخر» 
وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافرٌ بالرسل 
وهو مشرك)0". 

". كفر الإباء أو الاستكبار. 

وهذا النوع من الكفر أول من اقترقه 
إبليس» قال تعالى: «# وإ كُلنَا للك 
أسَجُدُوالدمْ مَسَجَدُىا إل إبليس أن واستكير 
كان من كبري (4)50 [البقرة: *]. 

قال _تعالى: ط لْآإيسَ أث ل يكن مم 

لتدجديت> 45 [الحجر:١*].‏ 

والمعنى: لا شك أن إبليس كان مأمورًا 
بالسجود إنما منعه من ذلك الاستكبار 


- ”940/1 تفسير القرآن العظي ابن كثير»‎ )١( 
00 
.77 /9 37/4 (؟) مجموع فتاوى ابن تيميق ؟/‎ 


والاستعظام!". 
*. كفر الشك. 
وهذا النوع أيضًا يقوم على عداوة أهل 

الكفر للرسلء وتشكيك الناس في الله 

تعالى» وعلى عدم الإيمان بالعقيدة» كإنكار 

البعث. 
كما قال تعالى حكاية عن صاحب 

الجنتين: «إوَدَحَلَ نه وَهْوَ ظَالمٌ لطيو 


2 


قَالَ مآ أْظحٌ أن يَيدَ كو بدا © وما أي 
الصاعَة يمه وَلَين رز ريدت إل يقل د 
خَيرا مِنْهَا مَنقَلبا (25 فَالَ له صاحبة: وهو 
حاو أ كرت اليك لا ين أب يد 
مَوَ م سوك يهلا( لَنَا هْوَ لَه رق ول 
رك قدا 42 الكيف.ه+- 8لا 

يقول: الشنقيطيوقوله في هذه الآية 
الكريمة: َكَرَت الى خَلقَكَ من ياب 4: 
بعد قوله: وَمَآ مآ أَعلْنٌ الكاعدٌ فآ فَأبَِةٌ 4: 
يدل على أن الشك في البعث كفرٌ بالله 
تعالى. 

وقد صرح بذلك في أول سورة لالرعةة 
في قولة الي «إوَإن تَجَب مَجَبَ مَمَبجبُ مو 
ذا كا تيا لون لي عن دي ُوْلَهِكَ 
ليت كوا 85-0 يي مله الأَمَكلٌ فى 


أَعنَاقِهئ وَأ )5 هُم ِب دون 


)4 [الرعد:ه]29. 


.59/٠١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛‎ )١( 
.717/1/ / أضواء البيان» الشنقيطي»‎ )7( 


7 


الك 


؟. كفر التفاق. 

وهذا يعد من أشد أنواع الكفرء لاسيما 
وقد أعد الله تعالى للمنافقين عذابًا في 
الدرك الأسفل من النارء ولقد بينت سورة 
البقرة فضائح أهل النفاق. 

قال تعالى: «إوَعِنَ لاس مَن يَشُولُ َامَنَا 
لوي يوام بؤمنِيد 2 يعون 
اأعسب د مُأ وما يَخدَعُوت إِلَآ أنشْسَهُم وما 
يَعْعرونَ )4 [البقرة:8- 4]. 

وقال تعالى: «دَلِكَ َي اموأ ثم 
كا لع عل قري بر لا ينقؤوة 402 
[المنافقون:١7].‏ 
ثانيًا: الكفر الأصغر 

اوهو كل معصية ورد في الشرع تسميتها 
كفرّاء ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج 
عن ملة الإسلام» والذي يخلد صاحبه في 
النار» والكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من 
الملة» لا يكون صاحبه كافرًا يترتب عليه ما 
يترتب على الكافر الجاحد أو أحكام الكفر 
الأكبر» بل هذا النوع من الكفر يعمل على 
نقص الإيمان عند صاحبه وضعفه. والذي 
جاء بشيء من الكفر الأصغر له ما للمسلمين 
من حقوقء وعليه ما عليهم من واجبات. 

ولذا قيل في تعريفه: وهو ما لا يناقض 
أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعفهء وهو 
المشهور عند العلماء بقولهم: كفر دون كفر 
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ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب 
الله عز وجل إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه 
الشارع على بعض المعاصي والذنوب على 
سبيل الزجر والتهديد؛ لأنها من خصال 
الكفرء وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» 
وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب7". 

ومنه قول الله تعالى: 9 وَأَمّه مَضَلَ 
فْهِ سوه أَقِيِعَمَةِ لله يجسدُررت 47 
[النحل:01]. 

وقول تعالى: «إوي كت ونأل مع 
حَِيِدٌ © القمان:17]. 

والمعنى هنا كفران النعمة» قال مقاتل: 
اومن كفر النعم فلم يوحد ربه عز وجل فإن 
لله غنيٌ عن عبادة خلقه حميدٌ!'" وللكفر 
الأصغر عدة أنواع من أبرزها مايلي: 

.١‏ كفر النعمة. 

معناه: جحودها وعدم شكرهاء ولقد 
دلل القرآن على هذا النوع. 

قال تعالى: ا وَإِدْ أذ رَيكُمْ لين 
مكردر ريدت ونين كدخ 
عَذَا لَتَيِيدٌ )4 [إبراهيم:7]. 

والمعنى: لئن شكرتم نعمتي عليكم 
لأزيدتكم منهاء ولئن كفرتمء أي: كفرتم 
)١(‏ الإيمان» عبدالله بن عبدالحميد ص 54 7. 
شف تفسير مقاتل بن سليمان» ع ”. 





النعم وسترتموها وجحدتموها!”. 

فكفرهم ليس كفر ملة بل كفر نعمة 
لم يشكروا ربهم» وكفر النعمة فيه خمس 
مسائل كما ذكر الفوزان فى شرحه لكتاب 
التوحيد فقال مانصه: 0 

المسألة الأولى: أن إضافة النعم إلى الله 
سبحانه وتعالى من الإيمان بالله. 

المسألة الثانية: أن إضافة النعم إلى غير 
الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. 

المسألة الثالثة: في الآية وأقوال السلف 
دلِيلُ على عدم جواز نسبة الأشياء إلى 
أسبابهاء وأن ذلك من كفر النعمة» لأنه معلومٌ 
أن الريح الطيبة سببٌ لجريان السفينة» وأن 
حذق الملاح سبب لجريان السفينة ولكن 
إذا أضاف النتيجة الطيبة إلى هذين السببين 
صار ذلك من الكفر بنعمة الله. 

المسألة الرابعة: فيها اجتماع الضدين في 
القلب؛ الكفر والإيمان أخدًا من قوله تعالى: 
[التحل :87]. 

ففيها: اجتماع الإقرار والإنكار» والكفر 
والإيمان في القلب» تأيهما غلب على 
صاحبه صار من أصحابه. 

المسألة الخامسة: أن كفر النعمة يكثر 
وقوعه في الناس؛ وهو ما يجري على ألسئة 


(7) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 
ا 


الناس» فهذا مما يوجب الحذر منه» وأن 
الإنسان لا يجري على العوائد المخالفة 
للشرع'". 

؟". قئال المسلم. 

فيقتل المسلم أخاه بغير حق» ويدلل على 
ذلك ما جاء في القرآن الكريم. 

قال تعالى: لون مان الْمُؤمنهَ 
أقتَتَُوامَأصَلِحُوا بَتِْمَا 4# [الحجرات:9]. 

وفي العييلة عن إبيدة قال: سألت أبا 
وائل عن المرجئة» فقال: حدثني عبد الله 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سباب 
المسلم فسوقٌء وقتاله كفرٌ)7". 

وبالجمع بين الحديث والآية يتضح أن 
قتال المسلم لا يخرج من الإيمان» كما أن 
قتال المسلم يعد من الكفر الأصغرء وليس 
من الكفر المخرج من الملة» فلم يتصفوا 
بخلاف الإيمان مع اقتتالهم. 

م الطعان في الأنساب. 

ففي القرآن الكريم جاءت سورة تذم هذا 
الصنئف من الناس وهي سورة ة الهمزة قال 


الله تعالى: «#رتلُ إكُلٍ 1 حْمَرْرَ كرو (4)8 


242 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الفوزان» 
0 

220و( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
نات عوف المومن مق أذ بح عملة وهر له 
يشعر» 019/1١‏ رقم,/4» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفن /١‏ الى رقم 54. 


الك 


[الهمزة:١].‏ 
والمعنى: ويل لكل طعان قبوح عياب 
في الناس» ومنه قول مقاتل بن سليمان: 
«يعني الطعان المغتاب الذي إذا غاب عنه 
الرجل اعتابه من خلفه؛ لمزقه يعني: الطاغي 

إذا رآه طغى عليه فى وجهه0". 

وت الل كر الطعان كما في 
الحديث عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (اثتتان في الئاس هما 
بهم كفرٌ: الطعن في النسبء والنياحة على 

الميت)0). 
قال النووي معلقًا على الحديث: «وفيه 
أقوالٌ: أصحها أن معتاه هما من أعمال 
الكفار وأخلاق الجاهلية» والثاني أنه 
يؤدي إلى الكفرء والثالث أنه كفر النعمة 
والإحسانء والرابع أن ذلك في المستحل» 
وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في 

النسب والنياحة»00. 

5. من ادعى إلى اعد 

قال تعالى: «[ أدعُوهُم سه هوَ سك 
عِندَ أله # [الأحزاب:0]. 

الإسلام جاء لينظم علاقات الأسرة على 


07 تفسير مقاتل بن سليمان» 4 / /477. 

4 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 
والنياحة على الميت» ٠1/”ى‏ رقم/51. 

)2 المنهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج» 
النووي» ”//01. 
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الأساس الطبيعي لهاء ويحكم روابطهاء 


ويجعلها صريحة لا خلط فيها ولا تشويه 
أبطل عادة التبني» ورد علاقة السب إلى 
أسبابها الحقيقية20. 

وأسبابها الحقيقة تقوم على البنوة الحقيقة 
من نحو الزواج والتناسل» فجاء الإسلام 
ليقضي على عادة التبني كما كان شائعًا في 
الجاهلية» فكان كل من أعجب بولد نسيه 
لنفسه. وكل من أعجب بواحد ينسب نفسه 
إليه ويقول: والدي» ونهى الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن هذه العادة. 

كما في الحديث عن أبي هريرة؛ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» قال: (لا ترغبوا 
عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ)''". 

والمعنى وليس المراد بالكفر حقيقة 
الكفر التي يَخْلَدُ صاحبها في النار””©. 

وعلى ذلك فإنه لا يلزم من قيام شعبة من 
شعب الكفر -بالعبد- أن يسمى كافراء وإن 
كان ما قام به كفر» وأما الشعبة نفسها فيطلق 
عليها اسم الكفرا؟'. 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» 

1 


22( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب من ادعى إلى غير أبيف ل رقم 
وفيت ومسلم في صحيحه. كتاب الويمان» 
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 

1 ١ىء‏ رقم 17 
قا فتح الباري» ابن حجر العسقلاني /١7‏ 00. 
22( انظر ضوابط وأصول في التكفير» عبداللطيف 


آل الشيخ» ص 50 . 





وهناك أنواع كثيرة من الكفر الأصغر 
زيادة على ما سبق» لا يتسع المقام لذكرها. 


تعددت أسباب الكفر فمنها ما هو نابع 
من داخل صاحبهء وهي تتعلق بالقلب 
وتسمى بالأشياب الاعطاديةه أى أمبياب 
شكية» وتتمثل في إنكار وجود الله سبحانه 
وتعالى»؛ وا أيضًا جحود الأنبياء» وعدم 
الإيمان بالكتب المنزلة» ولقد حمل على 
ذلك عدة أسباب منها التقليد» والاستكبار» 
والحسد والجهل. 
أولَّا: التقليد: 


عرفه ابن تيمية فقال: هو قبول قول الغير 
بغير حَُجّةَ كالذين ذكر الله عنهم أنهم: 
ِإوَِدَايلَ َم موا مآ أَنرَلَ اهالوأ بل نِّم مآ 
ألْميتَاعلوءَ ابه [البقرة:١٠1].‏ 
قال تعالى: م#وَلَوْ كار ءَابَِآؤُهُمْ لا 
يَتْهَؤوْرتَ عَيْعاكْلَايَمْئَدُونَ # [البقرة:١٠11].‏ 
وقال: مِتهُع آلْمَوَاءامِآدَعْرْصَآلِينَ (89) مَهُمْ 
َلَََرم مرَعْونِ (()4 [الصافات:4-١/7].‏ 
ونظائر هذا في القرآن كثيرٌ فمن اتبع دين 
آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك 
أتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد 
المذموم» وهذه حال اليهود والتصارى؛ بل 
أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين 
اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق''". 
ومن خلال التعريف يتضح أن التقليد 


.19/8- ١910//4 مجموع فتاوى ابن تيميق»‎ )١( 


الك 


يقوم على اتباع الغير دون علم» وهذا النوع 
كان سببًا لاستمرار أهل الكفر على كفرهم» 
بدعوى اتباع من سبقهم حتى وإن كانوا على 
ضلالء فأدى بهم الأمر إلى الركون إلى 
الكفرء والمقلد الكافر هو الذي قال عنه 
الله تعالى: وك َال كم تبثا مآ َيل أسه 
كَالُوا بل ل تّيم مآ ألَْينا عه ج164 أوْكو ارت 
2-62 لا يمَهَئورت مَيْكًا ولا يَهَتَدْ 
4009 [البقرة: 10١‏ 
ومعنى لأألينَاكطة صادفناء فعنفهم الله 
وعاب عليهم تقليدهم آباءهم7") 
وبسبب تقليدهم اتبعوا من أضلهم» 
فكان عاقبتهم الخسران في يوم القيامة» وأن 
لدو في الناره وأصبحت أمنيتهم أن لو 
أطاعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم 
كما أخبرنا القرآن بذلك: 
قال تعالى: «[ َه لمن كرف ادلم 
مرا (8) حَنِينَ فبا إن لَاِصِدُونَ وكالا 
َ يك © فك تق كار ين 
22-7 طن لما الول (©) والوارنا ا 
إِنَّ اتنا س1 ]1216ب نويا ل عت 
ينآ عاتم مْعَفَينِ ورت الْعلّاتٍ 7 
كيرا ((ن)# [الأحزاب:18-54]. 
وَالمُقَلّدُ مذموم؛ لأنه انصرف من الحق 
إلى الباطل» ولم يفسح لعقله مجرد التفكير» 
فإذا سكل عن سبب كفره كان رده: 8 قَالوأ 


(؟) معاني القرآن وإعرابف الزجاج .75١/١‏ 


توق 
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يسمي + [الأنبياء :“08 ]. 

وقال تعالى: هآ لوا بل مَعَذْنا َناَك 
بقعا تعن 402 [الشعراء:ة/8. - 

وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع 
مخلوقًا في معصية الله: كان له نصيبٌ من 
هذا الذم والعقاب. والمطيع للمخلوق في 
معصية الله ورسوله: إما أن يتبع الظن؛ وإما 
أن يتبع ما يهواه وكثيرٌ يتبعهما. وهذه حال 
كل من عصى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المشركين وأهل الكتاب من 
اليهود والنصارىء ومن أهل البدع والفجور 
من هذه الأمة. 

كما قال تعالى: 0 ]5 1 
سينشوها أ وَََؤْق مآ لهجا ين عن 

0 


أذ كتمرة إل للق :وما توك الأنسى ولد 


2 و معوم 


جَدَهُم ين َأَرَق ١١#‏ [النجم:7؟]. 
كانتا الاستكبار 


الاستكبار هو الركون للهوى» ومنه 
قول الله تعالى: «آ ثُدَّبَعَْنَا مِنْ بَخَدهِم موب 
وروت عي وَرَعَوْنَ ومَلَِيْدء ينا أسمَكروأ 
06 نخد © قا كم العذ ين 

عندكا ا مد حر 1ت 


ف جسم د 2 لي 


6ن 
.2 


التسجروة (20) لآ متنا لِتَلْفِئنا عَم وجَدنا 
عليه بك يكن كا الكثرية في لض وبا 


.19// 4 مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 





لكا بمُؤْمننَ )4 [يونس:ه/1-م0]. 
0-0 ينتج عنه كفر الإباء» وأول 
من تزعم وتسربل بهذا الاستكبار كان 
إبليس» يقول ابن القيم: «وأما كفر الإباء 
والاستكبار فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد 
أمر الله ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء 
والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق 
الرسولء وأنه جاء بالحق من عند الله» ولم 
ينقد له إباء واستكبارّاء وهو الغالب عي 

كفر أعداء الرسل» كما حكى بصي 

فرعون وقومه: «ِإَتَالواً نيصر يتسا 

وَعَرْمُهُمَا لكا عنيذوة (4)2 سس 
والاستكبار أو التكير من أشد الصفات 


دما طُرِدَ إبليس يسببه وأصبح من 
الصاغرين. 

قال تعالى: #و مَالَ أمظ ينها همَا يون آد 
أن تسَكبسَرَ وبا حرج إنّكَ من أ 4 
[الأعراف:17]. 


وبه نخالف أمر ربه» ومن وقتها ناصب 
العداء لبني آدمء يقول البغوي: مأتَأميت 
ِتبَاكأي: من الجنة» وقيل: من السماء 
إلى الأرض قوله تعالى: مإمَمَايَكنُ لَك أن 
:1 تكب رك بمخالفة الأمرء «َإنبَا» أي: 
سنيوب ساسم 
لسماء متكبرٌ مخالفٌ لأمر الله» اتا نك 
ييه » من الأذلاء» والصّكَار: الذل 


(؟) مدارج السالكين» ابن القيم /١‏ 855. 


والمهانة)20, 

ومن آفات الاستكبار الصد ومحاربة 
دين الله تعالى» واستحلال المحرمات» 
قال تعالى: ياس 
ول أهذضا ع ب ض ضحي + وت ا 0 
ديح أَنَاءَهُمْ ل 2 
لْمُفْيِيقَ 400 االقسمرة»]. 

والمعنى: «إ إِنَ ومو عَلا في الاْرْضٍ »# 
أي: تكبر وتجبر وطغى. (وَعَكلَ أدَلَهَا 
بابريمواريقيك . وقوله: «يَنْتَضْعِتُ 

إمََ يتم © يعني: بني إسرائيل. وكانوا 
في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم. هذا 
وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد 
يستعملهم في أخس الأعمال» ويكدهم 
ليلا ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيت» 


ويقتل مع هذا أبناءهم» ويستحيي نساءهم» 
إهانةٌ لهم واحتقارًا”". والله تعالى أعد 
دي أليمًا قال تعالى: قبل 


1 وب سه يي سد 20-0 0 


ب جَهَتّمٌ حَلادن فيه يقس مرك 
9 كروت 4003 ار 
ثالنًا: الحسد 
والحسد هو تمني زوال نعمة الغير» 
لعن إبليس بسبب حسده؛ لأنه عندما أمر 
بالسجود لآدم عليه السلام سحسدة) قال 


دلق معالم التنزيل» البغوي» ؟/ 187 . 
شف تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ”/ اك 


الك 


تعالى: أوَالَ يكإئليش ما لكَ ألَّا حَكُونَ مم 


ألتَحدينَ ب تج كر عقن 
1 سبوب 50 د رج يا 
07 2 ملعك انه ير 
# 2 [الحجر: 7ع 0م]. 

والمعنى: يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم 
في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمره 
الملائكة بالسجود له. ويذكر تخلف عدوه 
إبليس عن السجود له من بين سائر الملائكة؛ 
حسدًا وكفرّاء وعنادًا واستكباراء وافتخارًا 
بالباطل» ولهذا قال: فلم أكْن لَأسَجْدَ كر 
َي سملم كما قال 
في الآية الأخرى: آنا يدينه حلفت وين نار 
مَمَلقتَن لين 4 [الأعراف: 17]. 

وقوله: مَك هذا أزّى حِكَرَّمتَ 
ع لين أرقن ِل يو الْقِيدمَةٍ ل ئُ 
يسم لاقلا 40 00 


وتوارث هذا الحسد من بعده أهل الكفر» 


ع حل 


نه 


قال تعالى: 9«وَدَ يي ب أل 

0 شاع مم 
لاسي ار كم ين بند يميم 
كنا حصا مَنْ عند أتثسهم قر يد ما 
روه كوو ممع 4 


بين لَهُمْ ألْحَنٌ *# [البقرة:9١١].‏ 

يخبر تعالى المؤمنين بنفسية كثير من 
أهل الكتاب» وهي الرغبة الملحة في أن 
يتخلى المسلمون عن دينهم الحق ليصبحوا 
كافرين» ومنشأ هذه الرغبة الحسد الناجم عن 
(9) المصدر السابق» 5/5 07. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


566 


حف الكاف 


نفسية لا ترغب أن ترى المسلمين يعيشون 
في نور الإيمان بدل ظلمات الكفر)'''. 

ويبين ابن القيم سبب عداء اليهود الدائم 
للمسلمين» فيقول: «فحملهم الحسد والبغى 
على الكفر به وتكذيبه»7". 

ويذكر ابن القيم أركان الكفر فيقول: 
«أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد 
والغضب والشهوة» فالكير يمنعه الانقياد» 
والحسد يمنعه قبول النصيحة ويذلهاء 
والغضب يمنعه العدل» والشهوة تمنعه 
التفرغ للعبادة»". 

قال تعالى أيضًا مدللا على حسد أهل 
الكفر: «آ أميَحَسُدُونَّ ناس عَلٌ مَآءَاتَه أنه 
ين قصل # [النساء:غ 0]. 

وسبب هذا الحسد الدائم فيهم أنهم 
يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤهء وأنهم 
اختصوا بالنبوة دون غيرهم من الناس» وقد 
بين الله سبحانه أن ذلك وهمء فقال تعالت 
كلماته: #مَقَدَ ءَاتَينَة َال بهم الكِتبَ 
كمد ودَاتََهُم ملكا عَظِيمًا © [النساء:؛ ه]. 

أي: إذا كتتم تحسدون الناس لما توهمتم 
أن النبوة فيكم وأنكم أهل الوحي دون 
غيركم فقد كذبتم على أنفسكم)!. 

فكان وقوع الحسد منهم هو طريقهم 
)١(‏ انظر أيسر التفاسير الجزائري» .98/١‏ 
() إغاثة اللهفان, ابن القيم» سه 


() الفوائدء ابن القيم» ص ١5!‏ . 
(4) زهرة التفاسير» أبو زهرة. .171١/8/5‏ 





رابعًا: الجهل 

كفر الجهل يقوم على عدم التصديق 
بسبب جهل صاحبه؛ ولذلك قال الله تعالى: 
«إبل كَدَوأْيمَا لَر محطُوأ يولي © [يونس:9"]. 

والمعنى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
وهو القرآن الكريم؛ والناس دائمًا أعداء لما 
جهلوا. 

والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب 
بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه 
ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما 
يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة 
لا عن اعتقاد كونه مكذويًا. ثم إن عدم 
الإحاطة بعلمه متفاوتٌ: فمنه عدم بحت 
وهو حال الدهماء؛ ومنه عدمٌ في الجملة 
وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو 
ينامع رسماة صلاقه ولكن لأيسيط يما 
يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب!"". 

أمر الله تعالى أن يوضح الرسول صلى 
الله عليه وسلم للمشركين حقيقة الإسلام» 
الذين طلبوا الأمن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وذلك لأنهم لا يعلمون عنه 
شينًاء فإذا علموا فقد أقيمت عليهم الحجة. 

قال تعالى: «إوَإِنْ دين المشركيرت 
(5) انظر: أوضح التفاسير» محمد عبداللطيف 

الخطيب» 707. 
(5) التحرير والتنويرء ابن عاشورء .١97/١1١‏ 


سَتَجَارََ لَه حَقٌّ 


كرس م 


مه ذلك آم َك ل يَعَلْمُوت 40 

[التوية:؟ ]. 

دمض «ذ كتين التنيويت > 
الذين أمرتك بقتلهم 0 طلب 
منك الأمان من القتل مأمَكرَهُ 4 فاجعله 
7 أمن لحي م قَّ يسْمَعَ كلم ألو © القرآن فتقيم 
علدتحيجة الله ا 
تآمته 4 إذا لم يرجع عن الشرك لينظر في 
أمره كيك يكن َم اموت #يفعلون 
كل هذا؛ لأنهم قومٌ جهلةٌ لا يعلمون دين 
الله وتوحيده”". 

ومن آفات كفر الجهل في الدثيا أنه يزين 
لصاحبه أنه يفعل خيرّاء وهو في حقيقة الأمر 
لا يقَدُمُ إلا شرّاء ومن هذه الشرور الإفساد 
في الأرضء والتهكم على المؤمنين. 

قال تعالى مبيئًا حال الكافرين المفسدين: 
لا كَإِدًا مل لَهُمْلا فُفيِدُوا في الْأيَضٍ فَالْوَا ما 
ا يورت > 0 أل إنَهمْ هم الْمُفسِدُون 
كين لا ونيد 0 تاية ا ووأ كمَآ 
َامَنَ ألتَاش قَالوا نوم كنآ ءامن الشمهة ' آله 
51 هم أشتهة كك ل يتكئة 40 
[البقرة:11- 1], 

وقد بين اللهُ حال هؤلاء الجهلة في يوم 
القيامة» فكان عقابهم أن يحشروا أفواجاء ثم 
يساقون كالأنعام. 


404 الوجيزه الواحدي ص‎ )١( 


الك 


قال تعالى: ويم حشر من ل أموَفوا 
مْئَّن يكب َتنا َه فَهُم يودَعُونَ 02 
جَآمُوول تحدم ٍ وَل يطو يبا لما 
اكع عَمَلُوة(4)2 [العمل:87- -44]. 

والمعنى على ذلك: كذبتم بآياتي غير 
عالمين بها. يعني: ولم تتفكروا في صحتها 
بل كذبتم بها جاهلين غير مستدلين؛ لا عن 
خبرة ولا عن معرفة ببطلانهاء أماذا كتتم 


تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا 
فيها؟ 7 , 


(؟) التفسير البسيطء الواحدي /7017//11. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


ا 


حرف الكاف 


تعددت مواقف أهل الكفر من الله تعالى 
فجحدوا وجودء وكلبوا بآياته» وكفروا 
برسله»ء وأنكروا كتبه المنزلة على أنبيائه» 
واتخذوا آيات الله هَُزْوا ولم يسلم رسل 
الله من محاربة أهل الكفر لهم؛ بل منهم 
من قتل» ومنهم من هاجر ومنهم من لحقه 
الأذى بسبب الدعوة» وأنكروا اليوم الآخر» 
والبعث والنشورء وتهكموا يقولهم: «وقائراً 
ما يِىَ ِلَا اننا لديا وت معنا وما يلكا إلا 
لدَهْدوَمَالحم يدك مِنعلر إن م لطبو 41 
[الجاثية:؟ ؟]. 

كما سجل عليهم القرآن ذلك؛ وقتلوا 
وباروزا أهل الإيمان بالحرب الضروس 
إلى يوم الدين» واتبعوا الشياطين فزينوا لهم 
أعمالهم» كل هذا من أجل صدهم عن دين 
الله تعالى. 
أولًّا: موقفهم من الله تعالى: 

من أشد مواقف الكفار موقفهم من الله 
تعالى خالقهم, ومن أبرز مواقفهم كما حكى 
القرآن ما يلي: 

.١‏ الكفر. 


وأهل الكفر يصرون عليه ومن ذلك قوله 
تعالى: 8 إن ألَديت يُكفرون باش وَرْسْلوء 
6 


مركو 


ل < روم 24 عزرر 
وَيرِيِدُوت أن بين الله ورسيىه 





مك خن صم 


وَيَفُونُوت ذْْمنٌ ِبَعْضٍ وَنَحكفُ بض 
َيرِِدُونَ أن يَتَّحِدُوأْ بَيْنّ كَلِكَ سَبِبِكًا 
ولَهِكَ هم الْكَرزوهٌ حم وَآعَتَدئا كفت 
عَذَابًا هيما #8 [النساء::161-18]. 

والمعنى: يريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا طريقًا وسطًا بين الإيمان والكفر» 
ولا واسطة؛ إذ الحق لا يختلف فإن الإيمان 
بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالويمان 
برسله وتصديقهم فيما بَلُوا عنه تفصيلًا أو 
إجمالاء فالكافر يبعض ذلك كالكافر بالكل 
في الضلال7". 

؟. التكذيب. 

وهو افتراء الكذب على الله تعالى» 
قال تعالى: «وَيَمُووت عَلَ م الكَذب وَهُمْ 
يعُلَمُورتَ © [آل عمران:1/0]. 

وقد عبر القرآن عن كذب أهل الكفر 
بالظلم. 

قال تعالى: مَإْوَمَنَ لمن مرق عَلَ اله 
كنبا أ كدب كيييه ته لامي امون (4)2 
[الأتعام: ١‏ 7]ء 

والمعنى: من أَشَّدٌّ ظلمًا ممن اختلق على 
الله قول الباطل؛ أو جحد آياته وأدلته إنه لا 
يفلح الظالمون أي: لا ينجح القائلون على 
الله الباطل27. 


.١1١57/7 أنوار التنزيل» البيضاوي»‎ )١١ 
الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب‎ )5( 
0 ل‎ 


“*. اليأس من رحمة الله. 

القنوط صفة لازمة لأهل الكفر. 

قال تعالى: 8 كَالَ وَمَن يَمْتَط من يََمْمَةِ 

َيه ِل صرت 43 السرم 

وقال تعالى: مره اسمن روح لنّه له 
لمم لكي برس :ا لاما 

والمعنى نه لا ايعس من روح لَه © 
يقول: لا يقنط من قُرََه ورحمته ويقطع 
رجاءه منه «إإلا الَو كرون يعني: 
لقرمالثيى يبسنواة لنرتدسلي ا عا 
ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريجه من 
صفة الكافرين؛ إذ فيه إما التكذيب بالربوبية» 
وإما الجهل بصفات الله تعالى27. 

؟. جحود النعم. 

وهو إنكار نعم الله تعالى» وعدم مقابلتها 
بالشكرء ومقابلة الجحود بالإهلاك. 

قال تعالى: وَسْربَ لله لَهُ مدلا قرِيَةٌ 


حكاك :ينه فاته ا 2 
كه عله 00000 3 7 
يعدا ون كل مَكَانِ مَحَكَدْرتَ 2 


َأَدمَهَا أَنَهُ ِيَاسَ الجوع َالْمَرَنٍ 6 
كاوا يَصَعُورت 40017 [النحل:؟11]. 


ثانيًا: موقفهم من الأنبياء والرسل: 


.١‏ التكذيب. 
اعتاد أهل الكفر على محاربة الأنبياء 
)١(‏ جامع البيان» الطبري» 777/15 


(؟) الجواهر الحسانء التعالبي» */84/8. 


الك 


والرسل بعدة أسلحة كان التكذيب أولهاء 
فكانت عادتهم كلما جاءهم الأنبياء أو 
الرسل يقابلونهم بالتكذيب والأذى فأصبح 
التكذيب مطيتهم. 

قال تعالى: لين حَدَّبُوكَ مَقَدْ كُزّبَ 
رَسَل من مَبَْكَ جا ُو يلدت وبر وألكتب 

لْمَيِير 409 [آل عمرات:184]. 

وقال تعالى مخبرًا عن قوم صالح - 
أصحاب الحجر: طوَلمككي أا2 1 ١‏ 


الْمَرْسََِ #2 [الحجر:١6].‏ 


". الاستهزاء. 

التهكم والسخرية من الأنبياء والمرسلين 
عادة من عادات الكفار. 

قال تعالى: ليحر عل ال َو ما 
يليم ين تَسُولٍ إلا كانُوأ يو يد يسْتمرْبون 4 
[يس:7]. 


وقال تعالى: «َإوَكمْ أَرْسَلَنَا ين بَّيّ فى 


هلين 50 وَمَا يأيهم ين 0 


يسَتَهرْمُونَ ([40 [الزخرف:5-/]. 

والمعنى: وما يأتي شيم الأولين من 
رسول من الله يرسله إليهم بالدعاء إلى 
توحيدهء والإذعان بطاعتهء إلا كانوا 
به يستهزون: يقول: إلا كانوا يسخرون 
بالرسوق الذي يرسله الله لبهم غترًا عنيم 
وتمردًا على ربهم'”"؛ فإن الاستهزاء أو 
التقليل من شأن الأنبياء والرسل هو كفر 
() جامع البيان» الطبري» /59/11. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


15 


حف الكاف 


مخرج عن الملة» قال السعدي: «فإن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج 
عن الدين؛ لأن أصل الدين مبني على تعظيم 
الله وتعظيم دينه ورسله؛ والاستهزاء بشيء 
من ذلك منافٍ لهذا الأصل ومناقض له أشد 
المناقضة)0 . 

“”. إيذاء الرسل. 

ومن صور الإيذاء الاعتداء عليهم 
باللسان واليدء فما من نبي جاء إلا وآذاه 
قومهء ولعل الأذى قد جاءهم من أقرب 
الناس إل 

وذلك قال تعالى: « ## لتُبلورت 
ف أتَولِكُْم وَانَدِحكُم وَلتَسَعْك 
من الَدِينَ أونوا الكتب ين مَنَنِسكْمْ 
كن ارك انيرا اف كفِيرا4 [آل 
عمران:185]. 

ولقد تنوعت صور الإيذاء بين وصفهم 
بالسحرة وإلصاق الجنون بهم» قال تعالى: 
وباك جَدَمْ سّنِرُ مح وال الْكَفرُونَ مدا 
مَحِدكَدَاكُ 8 [ص:4]. 

قال تعالى: (إكَدَلِكَ مآ أَنَ الْدينَ من 
تتيهم يد يول لك 6لا سَيرٌ أ (402 
[الذاريات: 057]. 

والمعنى: يصبر رسوله صلى الله عليه 
وسلم على أذاهم بنسبتهم إياه إلى السحر 


لف تيسير الكريم الرحمن» السعدي. ص 157- 
و13 





والجنون". 

؟. القئل. 

وهذا الأمر كان فاشيًا في الأمم السابقة 
وخاصة اليهود» ولقد سجل الله تعالى على 
اليهود ذلك فقال تعالى: «#وَسْرِيتْ عَلْتهِرٌ 
لإ وَالْسَدحكَتةٌ ويَآُو متسر م آفو ذلك 
ات 156 تدك يكت لله قورت 
تبن يبر لعن دَيكَ يا عَصَوأ وََكَانوا 
يَمْتَّدُورك 4 [البقرة:11]. 

وقال_تعالى:_ظينا تتم شمر 
[النساء: ه68 .]1١‏ 

وتعددت صور القتل فقد شق ذكريا 
بالمنشار نصفين» وقُطعت رأسٌ يحبىي» 
وتآمر النصارى على صلب عيسى فنجاه الله 


و 0 
ورفعهة 2 . 


ثالمًا: موقفهم من الكتب المنزلة: 
.١‏ التكذيب. 


22( تأويلات أهل الستة» أبو منصور الماتريدي» 
وم 
(7) انظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء 05/19. 


و معد ع 


دعوتي نري )4 [إبراهيم:9]. 
والمعنى: أنهم لما سمعوا كتاب الله 
عز وجل تعجيوا منهء ووضعوا أيديهم على 
أفواههم تعجيًا'"'. 
لذلك أعد الله تعالى لمن كذب بشيء 
من آياته العذاب الأليم» وسماهم بالظالمين. 
قال تعالى: «ِإضسَأَظْلدٌ من كدب يكايت 


د وس 


روي رمس | مك3 ساسم راس ساس 
لَه وَصَدَفٌ عَنهَا سَتَجَرى الذي يَصَدِفُونَ عن 


َاينِنَا سْوّء الْعَدَابِ يما كنأ يَصَيفونَ 


[الأنعام:/101]. 

". الاستهزاء بالآيات. 

ولقد ذم الله تعالى هؤلاء الذين يتخذون 
آبات الله هزوّاء فقال تعالى: إوَِدَا عَلِمَ بن 


عرس عه حدس ررم م 


يا ما أعدَهَا هُرُوا ُوِْيِكَ لم عَدَابُ م 
)4 [الجائية:4]. 

يقول ابن كثير: «أي: إذا حفظ شيئًا من 
القرآن كفر به واتخذه سخريًا وهزوّاء أولئك 
لهم عذابٌ مهينٌ أي: في مقابلة ما استهان 
بالقرآن واستهزاً بهة. 

سثئل الشافعي عمن هزل بشيء من آبات 
الله تعالى فقال: «هو كافر)7' . 

واستدل بقول الله تعالى: للثُلَ بالل 
وايائه- وَرَسُولو- تمر تَستَعَرِهُورت (0) ل 
كراد ترمد يسيك 00" [العوية:0:- 
)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهايةه مكي بن طالب 

١ ا‎ 

(؟) الصارم المسلولء ابن تيميقه ص017. 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9/ 770. 


الك 
1كا]ء 
”". التحريف. 
وهى بمعى اليل والشيرة 'أخيريت 
آيات القرآن عن حال اليهود والنصارى وما 
فعلوه من تحريف في التوراة والإنجيل» 
فقال تعالى: ردك فين نمَو 


مده م2 مج رسي مير عاسم 000 


كلم الله ثم يحرفونة: من بعد ما عملوة 
وَهْمْ يكورك © [البقرة:ه /0]. 

يقول القرطبي: «هم علماء اليهود الذين 
يحرفون التوراة فيجعلون الحرام حلالًا 
والحلال حرامًا اتباعًا لأهوائهم. من 
بد مَاعَمَوةُوَهُمْ يعَلَمُورت # أي: عرفوه 
وعلموه. وهذا توبيحٌ لهم أي: إن هؤلاء 
اليهود قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوءٍ وعناد» 
فهؤلاء على ذلك السئن»9). 

ليس هذا بل كتبوا كلامًا بأيديهم وزعموا 
كذبًا نسبته إلى الله تعالى: « مويل لِلَذنَ 
يَكْتْبُونَ الكتب يأيدبو ثم يمُونُونَ هلدا من 
(45 [البقرة:9/9]. 

4. قولهم أساطير الأولين. 

أي: أباطيل قصص من سبق. 

قال تعالى: « وَهَانوا سير الأوليرت 
أَحكْتَتَبَهًا 4 [الفرقان:0]. 


(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .”/١‏ 
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فتحداهم الله تعالى بقوله: 19# يوون 
وك بل لَامقِمسُوتَ 5 كلأ مَدِيثِ مَنلِدء إن 
كَافوأ ديقت (5)# [الطور:#م-8]. 

ثم خفف عنهم بأن يأتوا بعشر سور من 
علو لود ع ب العاقله مدأ صخ اع 
القرآن فقال تعالى: «إفلٌ مَأنواأ بعَشْرِ سُوّرٍ 
مُفْلو مفتريكت [هود:1]. 

فعجزواء فخفف عنهم التحدي على 
أن يأتوا بسورة: مإمَأَنوا سُورَوَ من مْثْلو. # 
[البقرة:77]. 

فعجزوا عن الإتيان بأقصر سورة من 
سور القرآن. 
رابعًا: موقفهم من المؤمنين: 

.١‏ المعاداة والقتل. 

يحاول أهل الكفر دائمًا قتال أهل 
الإسلام» حتى يردوهم عن دينهم. ١‏ 

قال تعالى: «إولا بالود يتيوك حقٌّ 
يدوك عن دِبِْحكُمَ إن اشتطشرا» 
[البقرة:/7117]. 

والمعنى:إخبار عن دوام عداوة الكفار 
لهم وإنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم 
عن دينهه7". 

|« ستهزاء وا لسخرية. 

قال تعالى: «( يكرأ أيه ييا 


ا 0 روك حي و جه 2 
محرو من ألّذِنَ “اموأ وَالْدِسِسَتَقَوأ فوفَهم 


روس عع رسع كه امهو ممع سر سه 5-3 
يوم الْعِِلمَةَ وَأَلْهُ ررق من يمه عير حِسَابٍ 


ايا 





4053 [البقرة:؟71]. 

والمعنى: ويسخرون من ضعفاء 
المسلمين» يوهمونهم أنهم على حق» 
والمراد بذلك علماء اليهودء أو مشركو 
العربء والذين اتقوا فوق الكفار7". 

وقال تعالى: «إإنَّ الذي لَجَرمُوا كاوأ 
من أن امثوأ يْحَكوْنَ (5) وَإِذَا ميا بهم 
يَعَامرُودَ 15 وَإنَا أعَليا إل أهلهم آلوأ 
7 - لس سكس لخر ص ةي ص عد مر مه ل 
كين (2) اذا رَأوهُمْ الوا نَ مول صَالُونَ 

ردخ لومي ع مس 2 00 

© مآ ولوأ عم حَنِطِيَ © كين أن 
اموأ ين لكا يَضْحَكوْنَ (5) عل الارآيك 
معيو م مره سد فح ملام ور ل ري جره اسع ار ل 
يرون 2ع هَل ذوْبَ الكتارماكوأ يلون )4 
[المطففين:9 1-5 7]ء 

الغمز: الإشارة بالجفن والحاجب» أي 
يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. «وَإدَا 
شا 4 -يعني الكفار- إوَإدًا سا لج 
ملم آَبّو تَكهينَ 4 معجبين بما هم فيه 
يتفكهون بذكرهم!”. 

“. الحسد وكراهية الخير. 

فأهل الشرك لا يحبون أن يصاب المؤمن 
بخير أبدًا من ربه» ولذلك قال تعالى فاضحًا 
إباهم: اا يود ليرت كْمَرُوأ ِنَ مَل 
ألكتب ول رين أن يي عيِحكُم 
2 #ت 000 م معام 1 
من يماك وَأنَهُ ذو أَلْقَسْلٍِ العطيو (3) 4 
(؟) تفسير القرآنء العز بن عبدالسلام 7077/1. 
() معالم التنزيل» البغوي» 7717//5. 


.]٠١0:ةرقبلا[‎ 

وقال تعالى: ## وَدّ كير من همل 
الْكنب و و يذ بدد اسيم 
له أن إن لله عل سكل زم كك )4 
[البقرة:9 .]0٠١‏ 

الحسد: كراهية نعمة على مستحق لهاء 
وعدت من عظائم الذنوب» إذ هو معائدة 
لله في إرادته» وهو شر من البخل» فإن 
الحسد بخل على الغير بنعمة من لا تنفد 
العطايا نعمه» والعفو ترك العقوبة على 
المذنب» وفي الآية تنبيه أن كثيرًا من أهل 
الكتاب 65 ن ارتدادكم بعد إيمانكم 
حسداء وقوله: ين عند أَنثيِهم »© أي: 
من عثد هواهه”". 

؟. الصد عن الحق. 

قال تعالى: ## وَدُوا أو تَكْفروتَ كما كفروأ 
مون سواه © [النساء:89]. 

َنأ 3 تكثروة كنا كته مون 

سَوْآهُ © أي: في الكفر شرعا سواء(". 

تعددت مواقف أهل الكفر من أصول 
العقيدة» فقابلوا البعث والحساب بالتكذيب 


.791/1١ تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
.7945 /١ تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين‎ )١( 


الك 


والإنكار والكفر. 
.١‏ الكفر والتكذيب. 
قال تعالى: ادن ا عن سل 


ل وَيَوبَا وكا هم يليو كئيزرة )4 
[الأعراف: 50]. 


والمعنى على ذلك (إوَهُم بالأخر كرون 
)4 وهم على ضلالهم وإضلالهم 
كافرون بالآخرة كفرًا متأصلًا فى نفوسهمء 
فلا يخافون عقايًا على جرمهم؛ ولا ذمًا 
ولومًا على إنكارهم يوم البعث والجزاء””. 

وقد سجل الله تعالى عليهم تكذيبهم 
وعدم تصديقهم في كثير من الآيات 
منها قول الله تعالى: مما سَلَككفِ سَئَرَ 
8 فلأ ع يرت الْقصين () وَلر نك شوم 
التي (2) وَسكُن عَوْسُ م للضي © 
يك كرب ير لين (2) حي أتنا البقي (415 
[المدثر:4-/497]. 

يكبيو لين أي: بيوم الجزاءء 
والثواب» والعقاب)2. 

ومن ذلك ما جاء عن مسروق» عن 
عائشة» قلت: يا رسول الله. ابن جدعان كان 
في الجاهلية يصل الرحم؛ ويطعم المسكين» 
فهل ذاك نافعه؟ قال: (لا ينفعه إنه لم يقل 
يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) (. 


(9) تفسير المراغي .١98/8‏ 

(44 التفسير البسيط الولهدي 99/ 885. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من مات على الكفر لا 
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وفسر النووي معنى هذا الحديث: ب«أن 
ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه 
المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرّاء 
وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لم 
يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) أي: 
لم يكن مصدقا بالبعث» ومن لم يصدق به 
كافرٌ ولا ينفعه عملٌ. قال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على 
أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون 
عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب»!١".‏ 

“'. التشكيك والاستهزاء. 

لم تسلم الأمور الغيبية أيضًا من سخرية 
واستهزاء القوم الكافرين. 

قال تعالى: اسدديء, 
عل يل تنكم يذ مزق رك مرق دك لى 
حَلْق بجدير لك ع أ يف 
00 سِ دن لا يَوَمبون بالكغرة فى الْعَدّاب 
وَالشَك تيد (4)2 نبا لا 

والمعنى: كلما أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس يأمر البعث كان أهل الكفر 
يستنفرون الناس استنفار تشويش واستنكار 
واستهزاء قائلين لهم تعالوا ندلكم على 
الرجل الذي ينبىء الناس أنهم سيخلقون 
خلقًا جديدًا بعد أن يموتوا وتبلى أجسادهم 


ينفعه عمل 095/1 رقم 5 51. 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلمء النووي» 
ا 





يُرِيدُونَ دأ كما إل لسوت وق 


مشي ص لامع 


وعظامهم وتتفتت وتتتثر في الأرضء وكانوا 
يتساءلون على سبيل الاستنكار”". 
سادسًا: موقفهم من الشياطين: 

انكب أهل الكفر على اتباع الشياطين 
فسول لهم الشيطان وأملى لهم فأتبعوه 
فكانت الموالاة والاستهواءء ولقد بينت كثير 


من آيات القرآن الكريم ذلكء منها ما يلي: 
.١‏ الموالاة. 
قال تعالى: «وازِرىكَررا وسَائْفُ 
لطدمُوتُ يُخرِجوتَهُم يلور إل الظلمات » 
[البقرة:/701]. 


فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم» 
وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال 
والنواياء ومعنى َلآ وهم اموت 4 أي 


الشياطين. وهذا مما يدل على أن الطاغوت 
نا 


ش ؟. التحاكم إلى الشياطين. 


قال تعالى: ألم تر ِل الت يصون 
أَتّهُمَ ءَامَنُوأ يما أل إِليْكَوَمَا أنْزلَ من قَبََِ 


وَكَدَ أمركأ 
أن 1 م وأ بدء وَمْرِيدُ أَلقّيِطنُ ك1 ا 
0 صََلنَلَاُ بَصِيدًا (4)5 [النساء:1]. 

والمعنى على ذلك: يريدون أن 


2( التفسير الحديث» محمد عزت» /008. 
الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
المالكي؛ ١ ١ .800 /١‏ 


يتحاكموا ويتراجعوا في الخطوب والوقائع 
إلى الطاغوت المضل عن مقتضى الإيمان 
والكتب» والحال أنهم قد أمروا في الكتب 
المنزلة أن يكفروا به» أي: بالطاغوت» وما 
ذلك إلا أن يريد الشيطان الذي هو رئيس 
الطواغيت أن يضلهم عن طريق الحق 
ضلالًا بعيداء فالتحاكم إلى الطاغوت كفرٌ 
بائله تعالى. 

ولذلك قال «الفخر الرازي»: «يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به فجعل التحاكم إلى الطاغوت 
يكون إيمانًا به ولا شك أن الإيمان 
بالطاغوت كفرٌ بالله» كما أن الكفر بالطغوت 
إيمانٌ بالله»20. 

وعقب الفخر الرازي على قوله بآية أخرى 
تعقب آية التحاكم» وهي قول الله تعالى: 
© ملا وَرَيْكَ وي 
كر ينَتهْرَ ثهّ 


00 سدس مه 26 


حرجا مِمَا حَضِيِت ود 


نيما ©4 
[النساء: 16 ]. 


فقال: «وهذا نصٌ في تكفير من لم يرض 
بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام»7". 

؟. أستحواذ الشيطان على أهل الكفر. 

قال تعالى: «استحوا عَم لين 
اسه ومْأمَِ لهك درب التيْطن أن يت 


171/٠١ مفاتيح الغيبء الفخر الرازي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


اله 
لطن م للقيزرة 45 [المجادلة:19], 


والمقصود بالاستحواذ: (الاستيلاء 
عليهم» من حاذ الإبل يحوذها إذا ساقها 
شوقا عنيقًا)2. 


سابعًا: موقفهم من بعضهم بعضًا: 

يقف أهل الكفر صقًا إلى صفٌء 
فعقيدتهم الموالاة والتبعية لبعضهم البعض» 
وفيما يلي يعض مواققيي تجاه يعضهم 
البعض: 

.١‏ الموالاة. 

ومعتاها محبة أهل الكفر واتباعهم؛ قال 
تعالى : «( وان كَمرُوا بط أويَآة بض 4 
[الأنفال :177 

حذر الله تعالى أهل الإيمان أن يتسخذوا 

من اليهود والنصارى أولياء» فقال تعالى: 
+ ايا اد “امثوأ لد تدا ابوه اشر 
ويه متشي تدم أر 


0 3 1 


وليه بَحَضٍ ومن بو م يكم وهم 
5 أنه لا يَهَدِى لْقَوْم القِيِينَ ليت 426 
[المائدة:١6].‏ 
وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يوالي 


كافرًاء لكن يجب على المسلم أن يبرأ إلى 
الله تعالى من أهل الكفرء وأن يوالي أهل 
الإيمان. 

وقد أمر الله تعالى باليراءة من 
عبادة الكفارء فقال تعالى: أثُلْ يكام 


(؟) بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي 50/7. 
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الكيروت 7( لة أَعْبِدُ ما صَبَدُونَ 15 
وَل أنسر عَنيدونٌ مآ لبد 22 و5 أنا حَايك ما 
عدت )1 أنَْرَعلدُوَ مآ بد (5) لك 
ديت وَل دين 405 [الكافرون:١-1].‏ 

والله تعالى قد أخبر عن البراءة من 
المشركين والكافرين فقال تعالى: #بَرَا؟ 
من لل ورَسُولوء ِلك لين نهدت يِنَ عفرن 
40 [التوبة:١1].‏ 

؟. التقليد. 

قال تعالى: 8آ بَلْ قَالوَا نا وَعَدْدَا ءاه 
َل جو َإنَا عَكَ “اكرهم مسد © وكَديِكَ 
مَآأرْسَلَاءِن قَبِكَ فى قرَيَةَينَِرِ لهال مرفوه1 
إنَا وَجدَنَآ بك حك أُمٍّ وَإِنّا عل >اكرهم 
مُقَتَدُوت )4 [الزخرف:؟؟-؟71]. 

ومعنى أمَدٍ 4 أي: دين( فيه دلالة 
على إبطال التقليد» لذمه إياهم على تقليد 
آبائهم» وتركهم النظر فيما دعاهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام إليه'''» لأن أصل الأمة 
الجماعة» والصنفء كقوله: مأوَمَاين دَآبَةَ في 
لض لاطي ريَطِيرُ لحيو 5 أب أنتالخ 4 
[الأنعام:5"8]. 

(ثم يستعار في أشياء منها: الدين. كقوله: 
إ«إنًا وَجَدْنا بها علخ أَكَةِ 4 أي: على 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2084/5١‏ 

الكشف والبيان» الثعلبي 8/ 7" الوجيزء 


الواحدي» ص “297 تفسير القرآن.» 
السمعاني» 941//6. 





دين» لأن القوم كانوا يجتمعون على دين 
واحد فتقام الأمة مكان الدين» ولهذا قيل 
للمسلمين: أمة محمد صلى الله عليه وسلم» 
لأنهم على ملة واحدة» وهي الإسلام)””. 

وسبب تقليد أهل الكفر الألفة والعادة 
واتباع الهوى والجهل. 

يقول ابن كثير معلقًا على الآية: 98 بَلْ 
لماعك ُكَقْمَإنَاعَكَ حَاكرِهِم 
مُهْمَدُونَ #«أي: ليس لهم مستدل فيما هم 
فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد» 
بأنهم كانوا على أمةِء والمراد بها الدين 
هاهنا»27 . 


() انظر تفسير السمرقندي» ”/ 706. 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثي 5/9 77. 


أخبر القرآن الكريم في كثير من آياته عن 
صفات الكافرين» ولعل من أبرزها الضلال 
والغرورء فلا يريدون السير في الطريق 
المستقيم» وظنهم أنهم على الحق وما 
سواهم على الباطل» أنعم الله تعالى عليهم 
بالجوارح فلم يتتفعوا بهاء بل سخروها في 
محاربة الإسلام وأهله. فظلموا مَنْ تمسّكَ 
بدينه» كل هذا بسبب الحسد والهوى الذي 
تمكن من قلويهم» بل كانوا يتبعون الباطل 
ويجادلون به» فركنوا إلى هواهمء ولقد دلت 
آيات القرآن كما سأبين فيما يلي. 
أولًّا: الضلال والإضلال: 
يُقَسّمُ الراغب الأصفهاني الضلال إلى 
قسمين فيقول: 
© ضلالٌ في العلوم النظرية» كالضلال في 
معرفة الله ووحدانيته» ومعرفة النبوة» 
ونحوهما المشار إليهما بقوله: (إوّمن 
[النساء:175]. 
© وضلالٌ في العلوم العملية» كمعرفة 
الأحكام الشرعية التي هي العبادات» 
والضلال البعيد إشارةٌ إلى ما هو كفر 
كقوله على ما تقدم من قوله: هومن 
يَكْتْمٌ يله # [النساء:>1]. وقوله: 


الك 


«إذّ الْدِينَ كَمروأ وَصَدُوأْ عن سَيلٍ 
لله قَدَ صَلُاْ صَلَلَاُ بَعِيدًا )4 
[النساء:/ا لع 29 
ويذكر الفيروزآبادي قسمي الإضلال 
فيقول: «والإضلال أيضًا على قسمين: 
أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وذلك 
على وجهين: إما أن يضل عنك الشىء» 
كقولك: أضللت البعير» أي: ضل عني؛ وإما 
أن يحكم بضلاله. فالضلال فى هذين سبب 
للإضلال. 
الضرب الثانى: أن يكون الإضلال سببًا 
للضلال» وهو أن يزين للإنسان الباطل 
ليضلء كقوله تعالى: «لَّدّت مَلبكة 
مَنْهُمَ أت يُصِلُوكَ وَمَا يسنوت إله 
أَنفْسَهُم © [النساء:١1].‏ 
أي: يتحرون أفعالا يقصدون بها أن 
تضلء فلا يحصل من فعلهم ذلك إلا ما فيه 
ضلال أنفسهه!". 
ومن مظاهر الضلال: 
.١‏ الشرك بالله تعالى» قال تعالى: ومن 
[النساء:١1١1].‏ 
؟. اتباع قرين السوء والشيطان» قال 
تعالى: ل وَيَوم يس لالم عل يدَيَه 
ينول يَسَِق أَعَدْثُ مم الول سيلا 
)١(‏ المفردات» الراغب الأصفهانى ص١١‏ 6. 


(5) انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي» 
؟/ 24872487 بتصرف. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


لا 


حوف الكاف 
© يَوَبقَ لنت كر أَغعِذْ اما حلبلا (580) 
أذ لوي الإسكر قد 4 جك 
وكات الشَبِطَنُ للإضن حَدُول 
(705 [الفرقان:/79-91]. 
“. عبادة الأصنام» قال تعالى على لسان 
الخليل إبراهيوٍ عليه السلام: رت 
من أصلَانَ كا ين الاين شن يع 


ع يع حت مع سسا 


إن من وَمَنْ عَصَاقٍ نك عَفُور تحِبدٌ 
5 [إبراهيم:85]. 
#. التقليد دون تفكير» قال تعالى: ابم 
موا يمر صَآَِنَ (3) مَهُمْ عل مارم 
وود 40 [الصافات:49-١00],‏ 
8. الصد عن الحقء واستحباب الدنيا 
على الآخرة» قال تعالى: «وَوَيلٌ 
لكر من عَدَابِ سَدِيدِ 0 
لين مَنْتَحِبُونَ الْحَيَزة لديا عل 
الو كدت عن سَيِيلٍ أله 
يها وجا أوْلهكَ في صَكَلٍ بعد 
40 [إبراهيم:؟-"8]. 
ثانيًا: الغرور: 

مدار الغرور الجهلء يقول العز بن 
عبدالسلام: «ومدار الغرور كله على 
الجهل» فما اغتر الكفار بعبادتهم إلا جهلاه 
منهم بحبوطهاء وما اغتر المبتدعة ببدعهم 
إلا جهلا منهع ببطلانهاء وما أغتر الأغنياء 
بغناهم إلا جهلا منهم بأنه فتنة ومحنة» وظئًا 


ع 





منهم أنه كرامة ونعمة» وكذلك اغترار العابد 
بعبادته والزاهد برهادته. والعارف بمعرفته:» 
وربما أقدم هؤلاء على معصية ريهم ظنًا 
منهم أن الله عز وجل لا يؤاخذهم بقربهم 
إليه وكرامتهم عليه»27. 
وأسباب غرور الكفار: 
.١‏ شدة إعجابهم بالدنياء 0 1 
قال تعالى: « أتكثرا تن كليواي 
وي و وي 0 2 مسا 0 


الأول لاود كه 1 1 3 
يخ س6 م با 


خا ” وقي في اديه م ل وَمَفْقرة 


م رد 


و ال لديآ إلا 
لبور 4 ال 
(أراد الكفار بالله» وخصهم بالذكر؛ 
لأنهم أشد إعسجابًا بالدنياء وأكثر حرصًا 
عليها)!". 

؟. الاستكبار والإعجاب بالنفس» قال 
تعالى: «إكَآمَ عاد وَأسْتَحكبروا في 
آلْدرْضٍ يبر كْلَيّ وكَالُوأ مَنْ مد وا مه 
[فصلت:0١].‏ والمعنى(استكبروا عن 
أمر ربهم وتجبرواء وأعجبهم بطشهم 
وقوتهم» وما أعطاهم الله من عظم 
الخلق وشدة البطشء؛ ونسوا أن الذي 

00 


ا مج 
متلع 


مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجلء العز بن 


عبدالسلام ص .١95‏ 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبي» 
اه 


خلق ذلك فيهم وأعطاهم إياه هو أشد 
منهم قوة» فجحدوا بآيات الله عز وجل 
وكفروا بها)!". 
'. عدم تعجيل العذاب للكافرين في 
الدنياء فيجعلهم يتمادون في الغرور 
قال تعالى: «وَإِدْ مَانُوا اللَهُمَّ إن 
كات هْند داهو لعن من نوك مولز 
عَيْدََا حِبكارَهُ ين اَمَك أ نينا 
يدان الننر (4)2 [الأثقال:؟0]. 
#. كثرة المال والعطاءء يجعل الكافر 
في غرور شديدء ولا ينسب العطاء 
لله تعالى» قال تعالى: لفرت الى 
كمر ب كينا وَهَالَ لذوترت ماك وود 
© ليب دين هيدا 
609 [مريم:07ا-0/]. 
ثالنًا: عدم الانتفاع بالعقل والجوارح: 
إن الكافر لا يشغل عقله بما ينفعهء ولا 
يستخدم جوارحه إلا في الذي يضرهء وفي 
تقليد الأنعام. 
قال تعالى: «تاأييا قتوا بتتتئرة تنك 
كَا َكل التمم وان 4ك مسد لا 
ولقد ذم القرآ الكريم أهل الكفر يسبب 
عدم تعقلهم وتدبرهم؛ ومن أمثلة ذلك كما 
جاء في القرآن ما يلي: 
.١‏ عدم تعقلهم, قال تعالى: لإوَلْقَدَ دان 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
رة 1" ١‏ 0 


الك 


لِجَهَئَرَ كنرا يس يْلْنَ وال َم 
لوب لا يفْقَهُونَ يبا [الأعراف:109]. 
يقول البغوي: «لأن العقل يمنع صاحبه 
من الكفر والجحود» (2. 

؟. عدم إيصارهم رغم وجود أعينهم» 
قال تعالى: إأمَينٌ لَّا مَِرُودَ يبنا » 


[الأعراف:11/9]. 
”. عد م سماعهم 0 وجود آذانهيع 
قال تعالى: مو 56 ل ا 0 


وليك الامو بل 01 مَل وُلَيكَ 2 
لْعفِلُوت 4 [الأعراف:1179]. والمعنى: 
(وصفهم بأنهم لا يبصرون بعيونهم 
ولايعقلون بقلوبهم. جعلهم في تركهم 
الحق وإعراضهم عنه؛ بمنزلة من لا 
يبصر ولا يعقل. ثم قال جل وعز يبل 
ف هم أَصَلَّ 4. وذلك أن الأنعام تبصر 
منافعها ومضارهاء فتلزم بعض ما لا 
تبصره)20. 
4. عدم استخدام حواسهم إلا في 
أغر راضهم» قال تعالى: و ل ل 
حكَدَرُوا كلأ ينها لا يتمع إلّا 
دعَلهُ وَندكة ما بكم عي 00 فهم لا يعْقَلُونَ 
4 [البقرة:١10].‏ وعدم استخدام 
الحواس في الطاعة والتفكر والتدبر 
يدل على عدم عمل العقل؛ مما لا يتتفع 


2220 معالم التنزيل» البغوي. /١‏ ليل 


() معاني القرآن. الزجاج» 597/7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


155 


حف الكاف 


الكفار به. 

5. عدم عظة الكافر ممن كان قبله» قال 
تعالى: « رصأ ل تكد 
كارك ينقدرة 111 نان كتين ا 
يلاس لمث وين تن ىرث 

لق في السُثور (4)5 [الحج:”4].وعدم 

الاعتبار أو العظة يدل بالحال على فساد 
العقل» والمعنى (فتكون لهم قلوبٌ 
يعقلون بهاء يعني: فتصير لهم قلوب 
بالنظر والعبرة لو كانوا يعقلون بهاء أو 
آذانٌ يسمعون بها التخويف. مهتا 
أي: النظرة بغير عبرة» ويقال: كلمة 
الشرك. لمث ولك 
تتىاوالق في ثور 4 يعني: 
العقول التي في الصدورء وذكر الصدر 
للتأكيد)”'' والدليل على أن الكافرين 
لم يجعلوا للعقل حظًا من التفكير» 
ولم يجعلوا لجوارحهم نصيبًا من 
النظر والسمع قوله تعالى: «إوكالوا و 
كاسع تيز قاو ال اكير (4)5 
[الملك 10 ]ء نسمع سماع من يميز 
وبتفكرء ونعقل عقل من يتدبر وينظر 
«إمأكان مني لير والمعنى: إِنا لم 
نسمع الحق ولم نعقله» أي: لم نتتفع 
بأسماعنا وعقولنا)”". 





رابعًا: الظلم: 

الظلم في اللغة معناه: (الجور ومجاوزة 
الحدء وأصل الظلم» وضع الشيء في غير 
موش )07 

وعرف الظلم في الاصطلاح بأنه: (وضع 
الشىء فى غير موضعه المختص به إما 
بنقصان أو زيادة» وإما بعدول عن وقته أو 
مكائه)). 

وفسر الشرك بالظلم» قال تعالى: «إإرت 
َلتَرَلِكَ لَذُلمٌ عَظِيمٌ # [لقمان:1]. 

تفسير الظلم بالشرك علي إطلاقه» وإن 
فسر بما هو أعم فيحمل كل على ما يليق 
بز[ 

ويدلل على هذا المعنى ما جاء فى 
السديث السسيم عن عيد الله بخ مسعوة 
رضي الله عنه قال: لما نزلت لالد مَامثُوا 
وكيوا إيمَنتَهُم يظُلْرِ # [الأنعام:7]. قلنا: 
يا رسول الله. أينا لا يظلم نفسه؟ قال: (ليس 
كما تقولون «إول يسا إيكتهر يطل 4 
[الأنعام: 87]. بشرك أولم تسمعوا إلى قول 
لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 
لظلمٌ عظيم)!”. 
(") انظر: النهاية» ابن الأثير» 2151/7 القاموس 

المحيطء الفيرو زآبادي» ص 2١1١174‏ المصباح 

المثير» الفيومي» ص .١47‏ 
(5) بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادي» 51/57 0. 


)2 فتح الباري» ابن حجر 8/ 700. 
6 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 


وأسباب الظلم: 
دلت آيات القرآن الكريم على كثير من 
أسباب الظلم منهات 
.١‏ الكفرء قال تعالى: ©إوَالْكَيْرُونَ هُمْ 
لَبُوَكَ 4 [البقرة:4 75]. دليل على 5 
كل كافر ظالم ه00 
". الكبر والغرور» ويتجلى ذلك في قصة 

النمروذ» عندما قال لنبي الله إبراهيم 

عليه السلام ألم َل الى عت 

لم ف َي أَنْ عَاثَهُ الله المللك إذ 
قَالّ اهم و الى يخي وَيْمِيتُ 
قال آنا تي تنيت قَالَ انهم كت 

لَه يأَقَ َألشّمْين م من لْمَشْرِقٍ 0 

لْمَمَربٍ مهت 08 لرى ءط ويد ل 

ألْقَوَمَ ألطَِيِينَ 2 وت 

فحمله غروره وكبره على مجادلة نبي 

الله إبراهيم؛ فنسب لنفسه الموت 

والحياة» وبأنه يقدر على فعل ما يفعله 

الله تعالى7". 

". الكذب على الله تعالى» قال تعالى: 

وَمَنْ كلد تن فرق عَلَ لله كَذِمَا أو 
كل جين د 1 يخ اليه 489 

[الأنعام:١7].‏ والمعنى: (لا أحد أظلم 


الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخل الله 
إبراهيم خليلة)؛ 141/4 رقم شه 

.8/8/7 فتح البيان» صديق خان‎ )١( 

2( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي.» ص 
5 


الك 


ممن افترى على الله كذباء كمن زعم 
أن له ولدًا أو شريكاء أو أن غيره يَدَّعى 
معه أى من ذونة أو يتخل ولا له يقربه 
ليه زلفى ويشفع للناس عنده» أو زاد 
فى ديئه ما ليس منه؛ أو من كذب بآياته 
المُنرّلَةِ كالقرآن. أو آياته الكونية الدالة 
على وحدانيته)70. 

#. موالاة أعداء الله تعالى» والمقصد 
اتباع أرياب الكفر» قال تعالى: ايها 
لت ءَامَتا لا عدوا اباد 

َإِخْونَكم وَل إن اسْتَحَبوًا لكر 
عَلَ ألا يودي ومن 4 مَك تأزكية 
2و ا 

. السخرية من المرسلين» قال تعالى: 
3 2 يمأ سمو يوذ 2 تويك 
مذ 22 يَعُولُ لون إن تيون إّه 
وجلا مَسَحُووًا (4)2 [الإسراء:0]. 

خامسًا: اتباع الباطل والمحادلة به: 
والباطل ضد الحق» ومقصوده هنا 
الكفر والانحراف» ولقد جاءت آيات 
القرآن الكريم كثيرة في هذا المعنى تبين 
أساليب الكافرين» في المجادلة الباطلة عن 
عقيدتهم بغية الانتصار للنفس» دلت آيات 
القرآن الكريم على كثير من أسباب الباطل 


والمجادلة به فجاءت الآيات مبينة ومؤكدة 


(6) انظر: تفسير المراغي / 98. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حف الكاف 


لحال الكافرين في الصد عن دين الله تعالى» 
وفي اقترافهم للسبل التي اتخذوها ليكذبوا 
الرسلء ومن هذه الآيات القرآنية ما يلي: 

.١‏ المجادلة في الدين» وهو بمعنى 
الخصام في الدين» ومن ذلك قول الله 
تعالى: #إرَمنهُم ‏ ته ينع ليك مَجَمَلََا 
عل فو 2 أن يعْتهُوه مه داهم 
ونا ون يروَا حكُلٌ عي لا تمنو يبأ حَيّه 
5 جكترة يكيؤقة يول اليد كذ رذ كذ 

ِل سملي الْاولِينَ 450 [الأنعام:0؟]. 
والمعنى: ابروا كل يو علامة 
تدل على صدقك فطلا با أي هذا 
حالهم في البعد عن الإيمان ملعَيَة ًا 


جَمُوةَ موك 4 مخاصمين معك في 
الد 0 
د ” 


؟. جحود الحقء ومن ذلك قول الله 
تعالى: ممع سي 
نما يما 2 كََ الك وَهُمْ 50 
4 ا ديم جيحواد 
الحق بعد وضوح برهانه علم لاستكبار 
صاحبه» وهو- فى الحال- فى وحشة 
غَيّه معاقب بالصد وتنغص العيشء يَمَلُ 
حياته ويتمنى وقاته''"» ومنه قول الله 
تعالى: « ألركر ل ين محديِلُونَ ذه 
يكت أله أن حَمَوْوَنَ (405 [غافر:19]. 


22 الوجيزء الواحدي» ص 5/8 ”7. 
22( الي ل 3 





يعني: يجحدون بآيات الله" 


. إيحاء الشياطين للكافرين بالجدال» 


م م 


قال تعالى: لإوَنَ لسوت لوحو إل 
ليبوم لِيْجَدِلرم 4 [الأنعام:1؟1]. 
والمعنى(أي يوسوس الشيطان لوليه 
فيلقي في قلبه الجدال بالباطل)!9). 


. خصام الرسل وتكذيبهمء ومله 


أيضًا قول الله تعالى: وَمَاثييِلُ 
رسن إلا مره بن ومنذريت يل 
آَل حضوم لتيل لِيدَحِضصُوأ به 
6 َعْتَثنا على كنا أنزثنا كز 
- [الكهف:55]. وقوله تعالى: 


ل يمرم وعر هو 


قوم ا 
7 7-5 عرق 2 29 


يمدو دارا بالكلل لِيُدحِسُوا 
ك2 َْحَْم مَكِنِتَ كن عِفَابِ 1 
[غافر: 6]. ال ا دلوأ 4 أي: 
خاصموا رسولهم «رابيل 4 من 
القول ظليُتَحِسُوأ» أي: ليزيلوا «إبه 
للق تدمج مت كن عِنَاب )4 
ومنه مكان دحض» أي: مزلقة» ومزلة 
أقدام» والباطل داحض؛ لأنه يزلق 
ويزول فلا يستقرء جادلوا الأنبياء 
بالشرك ليبطلوا به الإيمان *2. 


ان 


(*) تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 5/ .١47‏ 
22 معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 01 
)22( فتح البيان» صديق خان .١557/17‏ 


سنة الله في الكافرين 
أرسل الله الأنبياء والرسل ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النورء فإذا أطاعوهم فقد 
اهتدواء وإن تولوا فقد أقيمت عليهم الحجة» 
قال تعالى: ## رُسُلَا مُبَضْرِينَ وَمُنذِرِينٌ للا 
يود لايس ع أله حجة بد لل و06 له 
عَرِبِيًا حَكِيمَا (41)58 [النساء:176]. 

1 وقد أمهلهم الله تعالى عساهم أن يتوبوا 
وأن يأخذوا العظة والعبرة ممن سبقهم» 
وتارة تكون سنة الله تعالى الاستدراجء 
ولعلها أيضًا تفتح لهم طريق الهداية» فلما 
أصروا على كفرهم وعنادهم أمر الله تعالى 
بمجاهدتهم» ولقد جاءت آيات القرآن 
الكريم تبين عدم التسوية بين المؤمن والكافر 
يداه فالمؤمج قي معية الله تعالى ياثمريما 
أمره الله به» وينتهي بنهيه» والله تعالى ترك 
با لا يغلق هو باب التوبة» فالكافر لو تاب 
إلى الله توبة نصوحة بَدَّلّ ما كان عليه من 
سيئات وذنوب إلى حسناتء ولا أدل على 
ذلك من رحمة الله تعالى بعباده» فالله تعالى 
لا يرضى لعباده الكفر» لكنهم لما اتبعوا 
أهواءهم حل ما حل بهم من الركون إلى 
الشياطين. 
أولّا: إقامة الحجة عليهم: 

أخبر سبحائه وتعالى بأنه غني عن العباد 
جميعًاء وتعددت إقامة الحجة في القرآن 


على الكافرين منها: 

.١‏ إرسال الرسل» قال تعالى: 
ُبَشَْرِنَ وَمُنَذِيِيَ للا يون نايس 
عَلَ ألو حب بِعَدَ الْسُْلْ ون أنه 
عي حَكِيمًا 24053 النساء:ه15] 
والمسن وها ري نز 4 
أي: يبشرون من أطاع الله واتبع 
رضوانه بالخيرات» وينذرون من 
خالف أمره وكذب رسله بالعقاب 
والعذاب. وقوله: لإلتَلَا يَوْنَ لئان 
َل أله جه بعد اسل وك لَه زرا 
عَكيمًا#أي: أنه تعالى أنزل كتبه 
وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين 
ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ لثلا 
يبقى لمعتذر عذرٌ)7". 

؟. الدعوة إلى التوحيد» قال تعالى: مَإثُلٌ 
بتكا وَبَََ خلا َب إلا لَه ولا مرك 
يو- هيا وكا يد يمضنا بعصا ابا 
من فون أهَو ين كولَا مَمُوُوا متدرا 
أَكَاصَْيمُوت )4 [آل عمران:14]. 

*. الممجادلة بالتي هي أحسن» قال 
تعالى: طا دم إل َل َيكَ الكمو 
عن سي وَْ ألم الممْميينَ )4 


. 810 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/‎ )١( 


مج ايخ موس 


نك 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


1 


حف الكاف 


[النحل:75١].‏ هدف الدعوة الأول 
هو إدخال الناس في الإسلام؛ ولذا 
فإن الدعوة تكون بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وأما الهدف الأول للجدال 
والمحاججة: فهو دفع الخصوم وإقامة 
الحجة» وبعدها يأتي هدف اقتناع 
المجادل بالحق؛ ألا ترى - رحمك 
الله - أن المسلمين يفرحون عند 
إفحام خصومهم من الكفار ولو لم 
يهتد منهم أحد؛ لأنهم حققوا الهدف 
الأول من الجدال)”''»كما قال تعالى: 
#4 ولا مد وأ أَمْلَ السيكتب إل 
أل ّ أَعْسَنْ إلَاألينَ طلَمُوأ مِنَهُر 4 
[العتكبوت:47]. فأمره تعالى بلين 
الجانب» كما أمر موسى وهارون» 
عليهما السلام؛ حين بعثهما إلى فرعون 
فقال: 1 لديل نا هلك يدر أو 
يخس (4)2 [طه:؛؛]20. 

4. بيان عاقبة الأمم الكافرة» حَفَّلَ القرآن 
الكريم ببيان عاقبة المكذبين في الدنياء 
ومن ذلك قوم نوح وقوم عاد وثمود 
وغيرهم؛ ة قال تعالى: «( وَإن يُكَرْبوكَ 
قد كدت مَل مع مو 
3 لمم قي دنع 

مير وَكذْبَ مين ليت إلحكافريت 


للضي اراي اما قزر مي ندمل من طقايق 
المعاني؛ سامي القدومي ص .70١‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم» :إن كليردة اللا 


شف 





لذي فكت كد كر )4 

[الحج: 5-47 4]. فأقام الله تعالى عليهم 

الحجج بعد إخبارهم بعاقية من كفر 
ثانيًا: الإملاء والإمهال: 

والمقصود من الإملاء: التأخير. 

قال تعالى: ا وَأَميلٍ لَهُمإِت كبدى مين 
)4 [الأعراف:187]. 

والمعنى قوله تعالى: «[ وَأميل لَهُمَ # أي: 
أمهل لهم وأؤخر لهم)”". 

فعلى ذلك فإن المقصود بالإملاء إطالة 
المدة» يقول الواحدي معلقًا على قوله تعالى 
ضٍ َمل لَهُمَ 4: أي: أطيل لهم مدة عمرهم 
ليتمادوا فى المعاصي» ©). 

لذلك وقت الله تعالى العذاب بأجل 
مسمىء قال تعالى: «إوَلولَة أجل تسم 
َه امراب © [العنكبوت:57]. 

وقال تعالى: وا مكمه سَبَقَتْ 
من رَيْلكٌ لَفضِىَبيِتَهُم © [فصلت:5]. 

والإملاء والإمهال له عدة أسباب في 
القرآن الكريم منها: 

.١‏ بيان عاقبة الطغاة» وسوء مصيرهم» 
قال تعالى: «افأظ رك تَكائت عَقِبَةٌ 
لْمْنْسِدِينَ # [الأعراف:١1].‏ وفي 
موضع آخر: #إقأنظ كيك كات 

(*) انظر تفسير القرآن السمعانيى 7؟/775. 
(5) انظر الوجيزء الواحدي» .577/١‏ 


عَقبَةٌ اليرت [القصص:4]. 
3 264 ب قاد سكي 


شيعه . موسى رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله 0 عليه 
وسلم: (إن اع 1 
أخذه لم يفلته) قال: ثم قرأ: «وكدلك 
ند ريك 5 مد لشيس و طن إن 
مدماية عرد ()4 تعرد:؟:20]1. 
؟. ليميز الله الخبيث من العليب» قال 
تعالى: [ا56) لي 34 
َس 2 


سب سخ مر 1 


ننم عليه حَىٌّ يميد ليك 
[آل عمران:11/9]. 
“. الإضلال والشقاء ليزدادوا إثمّاء 
قال تعالى: «ل يبك أَمولْهُمٌ 


ول اقم إثنا يد ةيم ينا 
ف العجوة الذننا وتتقق الشنجع. مظع 


رون 5 40 [التوبة:00]. وقال 
تعالى: «إول سين ادبن كمْووا نما ملي 
3 شه شيم إِنَما لي لمم 8 
فم وَكمَ عَدَابِ هين 415 


عمران:178]. وقال تعالى: ا 


دلق أخرجه البخاري في صحيحة» كتاب: تفسير 
القرآن» باب قوله: (وكذلك أذ ربك إذا 
أذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديلٌ)» 


كلاق رقم 5ق و2 فى صحيحف 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم 2314517//4 رقم 70/817. 


الك 


الْكَفْونَ ميق ريا 43 [الطارق:/119]. 
والمعنى أ قَهَلٍ مهل الكفرن أ نهل نويا أي: 
قليلا فسيعلمون عاقبة أمرهم» حين 
ينزل بهم العقاب)7". 

ثالنًا: الاستدراج: 


استدرج الله المرء: جره قليلًا قليلًا إلى 
العذاب. قال تعالى: لسََْتَدْجهُم يَنْحَيِتُ 


ا 


لَايعْلمُونَ)ُ [الأعراف:187 القلم:؟ 4]. 

كلما جدّدوا خطيئة جَدَّدْنا لهم نعمة 
وأنسيناهم شكر النعمة واستغفار الذنب)7". 

ولقد بينت آيات القرآن الكريم الهدف 
من الاستدراجء فتارة يكون الهدف التوبة» 
فيذكرهم الله تعالى بحال السابقين قبلهم 
وأن الله تعالى أهلكهم لما كذبوا الرسل» 
قال تعالى: : #8 وَلْقَد أَهلْكنا الْفُرودم من ع 
ما كلصا َعم و وولاع بيست 06 
ونوا 1 كَدِكَ كَ مجَرِى لقم لير مين و 4 
[يونس:1]. 

ويذكرهم بحال الأخسرين أعمالًا حتى 
يستفيقوا من غفلتهم» » قال تعالى: فل هَل 
نكم لفون رن عملا (3) الْدِينَ صَنَّ سَتَييمَ في 
ليوز اذي يخ يتس أن نيش شنا (©)4 
[الكيف:84-1١1].‏ 

وتارة يكون الهدف اناا والضلال» 
قال تعالى: كَكَنَاضُوا 


2( تيسير الكريم الرحمنء؛ السعديء ص 114. 
إفرف بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادي 7/ 097. 


9 
كرأ بوه 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


5306 


حف الكاف 
فَسَحَنَا عَلِيْهِمْ أَبوَابٌ كن ع وح إدَا حأ 
ينا أبذا تلتق : بَمْتدَ كا هم مُيَيسُونَ )4 
[الأنعام 1 

به لمحن عَيْهِرَ 

تو أي: استدرجناهم بالنعم التي 

0 

وفي الحديث عن عقبة بن عامرء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيت 
الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما 
يحبء فإنما هو استدراجٌ) ثم تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: و 0 
مُحكرا يو نا لتم بوب حكن ته 
حَه إِذا حأ يمآ ١‏ أويا َمَدَهُم بَمْمَدٌ دا هم 
و5 (4)2 [الأنعام 201 

المستدرجون في القرآن: أهل الكفر 
المكذبون بآيات الله تعالى ورسله» 
والمتكيرونء والظالمونء والله تعالى قد 
ثم يأتيهم العذاب فما أغني عنهم ما تمتعوا 
به من ملذات الدنيا. 


3 3 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
707 

أخحرجه أحمد في مستندم 517/798 6 رقم 
الفط والطبراني في الأوسطء 9/ كل 
وفي الكبير» ١١‏ / اا 

وحسئه العراقي في تخريجه لأحاديث 
إحياء علوم الدين» م اد رقم 517 "0 


وصححه الألباني في صحيح الجامع 
0/1 رقم 007. 


220 





قال تعالى: © أَفَمِيتَ إن كو 
سيان © 2 جَامَهم ك2 بوعدويت 
مآ فق عو م 5 ده حت 47 
سوكاب 1 7] 

(أي: إنهم وإن طال تمتعهم بنعم الدنياء 
فإذا أتاهم العذاب لم يغن طول التمتع عنهم 
شيئّاء ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم 
قط)270, 

وقال تعالى: «ولقد مد أَرَسَلمَا !له أ ون 
َبَِكَ ملتذكهر بالبأسل والضك ب 0 
50 مول إذ جَءَهم أشنا كرضوا اي 
هت لومم ورين َيه افيطل ا 
عل حت 5 011 كَنَنَا سوأ ما 0 
تحن لهم ابوب حكن نت وح إذا ْوأ 

يمآ ونوا كَمَذْتهُم بَمتَدٌ دا هم مُبَلِضُونَ 4 
[الأنعام:37غ -هغ]. 

والمعنى: إن الله تعالى إذا أغدق النعم 
على العبد المعرض عن طاعته المقيم 
بلع يده السة ثبوية كما في الحديث 
صلى الله عليه وسلم إقونطنزنا رأيت 
الله يعطي العبدء وهو في ذلك مقيمٌ على 
معاصيه: فإنما ذلك منه 1 ثم تلا 
قول الله: كماما دُسودايو. تحن سحن 


- 


عليه بوب كل تَى وحَوَإدَاقَما يمآ ]أونوًا 


زفرف اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» مكرما 


َمَذَهُم بنتَةُ ةما تلوق 0 
رابعًا: ابزياسيا 

أمر الله تعالى نبيه بمجاهدة الكافرين» 
فقال ؛ تعالى 23 د اميم 

مح يأ ع سين 

ولذلك فإن أصل القتال المشروع هو 
الجهاد. حتى يكون الدين كله لله تعالى» 
يقول «ابن تيمية»: «أصل القتال المشروع 
هو الجهاد. ومقصوده هو أن يكون الدين 
كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن 
امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين»7', 
ولذلك كان الأمر بمجاهدة الكفار لأسباب 
كثيرة منها ما يلي: 

.١‏ أن يكون الجهاد تنفيدًا لأمر الله سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: «إكن تَولا مدوم 
وَأفْوَهُمْ حَِثُ ود تُمُوهُم ولا تَتّدِدُوأ 
عِتَْم وَلِيكَاوَلَاِيًا # [النساء:89]. 

". أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله 

تعالى» قال تعالى: سرعملا 
َس 5 7س َمَوة أل يله كان ن أنتهواأً 
كاين )4 البقر: 1]. 
الحديث أخرجه أحمد في مسنده. 40/18 0 
وابن جرير في تفسير ١١18/9‏ 

وحسته العراقي في تخريج الإحياف 
2768 وصححه الألباني في صحيبح 
الجامع» رقم 451 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 78/ 504. 


2.20 


202 
0 


الك 


والمعنى: (حتى لا يكون شرل باللهه 
وحتى لا يعبد دونه أحدّء وتضمحل 
عبادة الأوثان والآلهة والأنداد» وتكون 
العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من 
الأصنام والأوثان)'"» وفي الحديث 
عن أبي موسىء قال: (جاء رجلٌ إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله. ما القتال في سبيل الله؟ فإن 
أحدنا يقاتل غضباء ويقاتل حميةٌ فرفع 
إليه رأسه» قال: وما رفع إليه رأسه إلا 
أنه كان قائمّاء فقال: (من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله 
عز وجل)9). 


. أن يكون دفاعًا عن النفس» وردًا 


لاعتداء الكفار» قال تعالى: #8 إن 
1-1 عد ألقد وعتدائك ندا عَكَىَّ 70004 تر 

فى ف سحتب لَه يوم حَلقَ لوت 

والأرس ته ديد 0 لت 


ليبن ليدم ملا مظيمُوا فين ألشحكم 
كينا اي الع ب 


, ل مسلدء | - اريم 6 ل 
7 ًّ صمو 


جامع البيان» الطبري» ”/ .01١‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» 
باب من سأل» وهو قائمٌ» عالمًا جالسًاء 5/1 
رقم تداك ومسلم في صحيحدء كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 


العليا فهو في سبيل اللف 2161/7 رقم 
1045 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


1 


حف الكاف 


#. إذا تقابل الصفان» فلا يجوز التولي 
بل يجب مجاهدة الكفار» قال تعالى: 
ا يكأيُهًا ايبن «امنوأ ذا ليسم ليت 
كعروا 0 1 6 الا © 
يوميِف درم إلا محرا لَقكَالٍ 
متَحَيرا إل يحو فَقَدَ 8 
ل 6 0 
4 [الأنفال:١5-1١].‏ والمعنى: 
(إذا التقى الزحفان في صف القتال» 
وتزاحف الرجال» واقتراب بعضهم 
من بعضء فلا تولوهم الأدبار بل اثبتوا 
لقتالهم» واصبروا على جلادهمء فإن 

في ذلك نصرة لدين الله)7". 

خامسًا: غنى الله تعالى عنهم: 
إن الله تعالى غني عن الخلق أجمعين» 
لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا يضره كفر 
الكافرين» ولقد جاءت الآيات القرآنية تبين 
ذلك» وتوضح أن الله تعالى لا يبالي بخلقه 
إن لم يعبدوه» قال تعالى: « فَلْمَايَسَبَوا يك 


ل 02 


رَقَوْلا دعأ وْصكم ققد ك3 6 يحكون 


والمعنى فل فُلمَايمَبو يورق أي: لا 
يبالي ولا يكترث يكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه 
إنما خلق الخلق ليعبدوه وي وحدوه ويسبحوه 
بكرةً وأصيلاء لولا إيمانكم)”". 


222( تيسير الكريم الرحمنء السعدي. ص 71١17‏ 
220( تفسير القرأد العظيم سس 


وَمَن بول 


3 مه .2 


ِنَم )4 [الفرقان:/09]. 





بين الله سبحانه وتعالى أن له ملك 
السماوات والأرضء» ولقد أخدذ العهد 
والميئاق على الأمم السابقة أن يعبدوه ولا 
يكفروا به» فإن كفروا فإنه سبحانه وتعالى 
غني عن الخلق أجمعين» قال تعالى: 
«وََِهِ كا فى اموت وما فى الكضة 
َلَقَدَ وصَيْنا كن ونا لكب ين مَنْيِصكَُ 

كياح أن أتَمُوا الله ون تَكْمروا قد ماف 
لسّمواتِ وَمَانى الْارْضِ وكا أله ا حِيدًا 
(405 [النساء: 31]. 

والمعنى: (وإن تكفروا كما كفر أهل 
الكتاب فإن لله ما في السموات وما في 
الأرض إنه لا يضره كفرهم؛ إذ له كل 
شيء؛ كما لم يضره ما فعل أهل الكتاب 
في مخالفتهم أمرهء «,كن أله عِنَ أي: 
غني عن خلقهه فأخبرنا في هذه الآية بغناه 
نا 

أخبر الله تعالى على لسان بعض الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أنه غني عن 
جميع الخلائق إنسهم وجنهم.؛ قال تعالى 
على لسان موسى عليه السلام : 9# وَمَالَ موسو 
إنككترو ا وين ن ف الْاَرْضٍ جَمِيصًا ورك أله خط 
ع - ميوت 

والمعنى: إن تكفروا وجميع الخلق من 
الثقلين نعمته تعالى ولم تشكروهاء «وَركتَ 


© الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
١ 1 .١ 1‏ 


أن سيحائه إلهي# عن شكركم لايحاج 
إليهء ولا يلحقه بذلك نقص 8 حي #أي: 
مستوجب للحمد للاته؛ لكثرة إنعامه وإن 
لم تشكروه؛ أو يحمده غيركم من الملائكة» 
وتنطق بنعمه ذرات الكائنات)20, 

إن الله سبحانه وتعالى غني عن جميع 
خلقه مسلمهم وكافرهم» فكيف حال أهل 
الكفر والجحود. فإن الله تعالى أرسل 
الرسل بالبيانات والهدى من أجل الخلق 
جميعاء فمنهم من صد وجحد فاستغنى الله 


علهم. 

قال تعالى: 1 دَيأَيَك توأ ادن كوأ من 
كَبَلُ فَدَافوأ وي وبال أمَه وأ ل عَنَا عَنَابُ يم 80 كلك 
تدكا تي 0 ايت مَقَالُوأ أبس مهدو 


مكدرو وتوأ 0 «4 


[التغاين: 5-4]. 
ولذا قال تعالى: أو كُثْر إن هون 
ألْعَلَمِينَ) [آل عمران:/91]. 


سادسًا: لا يستوي المؤمن والكافر: 
فرق الله تعالى بين الظلمات والنوره 
فالظلمات هي الكفرء والنور هو الإيمان» 
والكفر هو العمى؛ والإيمان هو البصر. 
قال تعالى: © # مل لترَيِ 
صكالاقىئ و لضو صر وَألسَمِيع هَل 


سه ل لص 


سَنويان 0 :5 7]. 


.8/8 /9 فتح البيان» صديق خان‎ )١( 


الك 


ولذلك يقول ابن القيم: «فإنه سبحانه ذكر 
الكفارء ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون 
السمع وما كانوا يبصرونء ثم ذكر المؤمنين» 
ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح 
والإخبات إلى ربهم» فوصفهم بعبودية 
الظاهر والباطن» وجعل أحد الفريقين 
كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى 
عن رؤية الحق أصم عن سماعه؛ فشبهه بمن 
بصره أعمى عن رؤية الأشياء» وسمعه أصم 
عن سماع الأصواتء والفريق الآخر بصير 
القلب سميعه؛ كبصير العين وسميع الأذن؛ 
فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين» 
ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هّلل 
يسَتَوِيِانٍ م 4 [هود:؛ 20 

وأهل الإيمان هم أهل الهداية» قال 
تعالى: اوليك عَلَ حُدى ين يه # [البقرة:0]. 

وأهل الكفر هم أهل الضلالء قال تعالى: 
9# من كُفر فَعَلهِ رهد © [الروم:4 4]. 

وأهل الإيمان هم أهل الفلاح» الذين 
آمنوا بالله ورسله. 

قال تعالى: اريت اموا بد ورد 
دكت 1 1 ما رسع راد ِل مَصَده ولك 
هعفرت 4 [الأعراف وه 1] 

وأهل الكفر هم أهل الخسران. 

قال تعالى: «يَقُولُ الدب مَْوهُ ين كبِلْ 


م عر سس يس مه ره رسع 


كد جَاءَتٌ رسل رَينَا بالْحي فهُل أنامن شفع 


20( إعلام الموقعينء ابن القيمه .١١9/1١‏ 
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حف الكاف 


را دس د بس سل ميحس ك1 عطي سم عر وق 
م3 ترد فتَعَْمَلٌ غير الى كنا تعمل 
2 0 ع ع قي كاه 


ّ ا 
وأهل الإيمان لا وف عليهم ولا هم 
يحزنون. 
قال تعالى: بعسعلن وَليوَمِ الآجز 
عل صَيِحًا كَلْهُمْ َجْرْهُمْ عند نَيْهِمْ وَلا 
َليمَ ولَاهُمْ كرت © [البقرة:17]. 


وك إن عو ار 
من الله ومن الناس. 

قال تعالى: طوَسيّك عكتهم ازا 
احَيب 2 ا ين آله ذلك 
لخر كيام و رومت د اينت أله هُ ديدرت 
أَلتَيكنَ ب بر الع 2 يما عقوا" وَكاووا 


و2 يك 4 [البقرة:1]. 

وتارة أخرى يصف الله تعالى حال 
أهل الكفر والجحود بأهون البيوت بيت 
العنكبوت. 

قال تعالى: «مكلُ لدي عدوأ ين 
دوت ألو قي فل اتير 
أقَعَدَتْ 0 نا وَإنَّ العريت الكبزت ليث 


نكوي ل مكاها يتلثرس 400 





يكنهاء فلم يغن عنها بناؤها شيئًا عند حاجتها 
إياه» فكما أن بيت العنكبوت لا يدقع عنها 
بردًا ولا حرّاء كذلك هذه الأوثان لا تملك 
لعابديها نفعًا ولاضًَا ولا خيرًا ولا شرًا) 00 


وأهل الإيمان يثبتهم الله تعالى في الدنيا 


والآخرة. 
قال تعالى: ميت س8 نه كيت ءامنا 
لول آلتَّيتِ في ات لديا مَففٍِ 
لأخْرَة 4 [براهيم:90]. 


)١(‏ انظر الكشف والبيان» الثعلبي» فدفقة 


الدخول في الإيمان ثم الخروج منه يطلق 
على الرّدَقَ والرّدةٌ لها ركن أساسي وهو 
إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الدخول 
في الإيمان» يقول «الكاساني الحنفي»: «أما 
ركنهاء فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان 
بعد وجود الإيمان» إذ الردّهُ عبارةٌ عن 
الرجوع عن الإيمان» فالرجوع عن الإيمان 
يسمى رِدَّة في عرف الشرع7". 
وأهل الكفر دائمًا يتربصون بأهل الإيمان 
ليردوهم عن ديئهم» قال الله تعالى حكاية 
عن قوم شعيب عليه السلام #7 فَالَالْمكةُ 
الي مثا مَك ون رمآ أو تمدن فى دكا 
َال ولو كرست (4)2 [الأعراف:]. 
والمعنى: (لنخرجنك يا شعيب ومن آمن 
بك من بين أظهرناء أو لترجعن أنت وهم 
إلى دينناء قال شعيب مجيبًا لهم قال: مأولوْ 
كردن 6 أي: أنجبروننا على الخروج من 
ألوطنء أو العودة في ملتكمء ولو كنا كارهين 
لذلك؟ والاستفهام للإنكار)”". 
وللكفر بعد الإيمان عدة صور في القرآن 
الكريم منها: 
.١‏ الكفر الصريح بعد الدخول في الإيمان 
والاستمرار عليه» قال تعالى: # إنَّ 
لذ ءَآمَنُوَا مو كتروا كقّ مَامفو فد قروا 


.١ 4/9 انظر بدائع الصنائع» الكاساني‎ )١( 
.470 (؟) صفوة التفاسير» الصابوني» ص‎ 


الك 


شد أزْهَادُوا كنا لَرَ كي اله لِخْرَ ل ولا 
ممم سبلا (405 0 [النساء:/13]. 
(يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان لم 
رجع عنه؛ ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر 
على ضلاله وازداد حتى ماتء فإنه لا 
توبة بعد موته» ولا يغفر الله له ولا 
يجعل له مما هو فيه فرجًا ولا مخرجاء 
ولا طريقًا إلى الهدى) (©. 

؟. الاستهزاء بالله أو بشيء من آياته 
أوبالرسولء قال تعالى: 8 وَلَين 
َكلت قل أبأله وءَلينِو- ورَسولوء كمَمْرٌ 
تتتبرئورت © 8 تكدرا م كليم 
بيصيو © [العوية:>-5]. 

*. إنكار السنةء فمن آمن بالله واتبع 
رسوله ثم فرق بين القرآن والسنة» فقد 
كفرء قال تعالى: « إِنّ لدت يَكَمُرُونَ 
أله وَدُسُلوء وَيُرِيِدُوت أن يعَرَفوأ 


+ ع سم 


بين أَلَّهِ ولو وَيَفُو لوت فون عض 

وَنَحَكْفْدُ بَعض وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأ 
حَنّا وَأعَتَدَنَا لِلَكَنَ عَذَاها مهِيكًا 
43 [النساء:+6١151-1].‏ 

4. من انتقص من مقدار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد كفرء قال تعالى: 
« رذ اين ووب لووك لحتو أي 
في لديا والأفرة وعد لم عدبم مهيا 
)1 [الأحزاب:/01]. 


)© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» /١‏ 575 . 
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حف الكاف 


جعل الله تعالى بابًا لا يغلق» أسماه باب 
التوبة» يغفر فيه الذنوب جميعًاء حتى من 
أشرك بالله وتاب إليه قبله. 

قال تعالى: #3 كُلَ ياد ألَذِنَ أتَرَهُوأ 
عَكَ نهم لا تَفتطوأ ون يَممَةَ آمو إن أنه 
َف لدوب يما َه خَالمفور ليجع (412 
[الزمر:07]. 

(هذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم 
القيامة في كافر ومؤمنء أي: إن توبة الكافر 
5-67 وتوبة العاصي تمحو ذنبه)7". 

وقال تعالى: « إلا الْذينَ توا وآَضكحُوأ 
َأ وكيك أْوْب عَلهِمْ وآنا اتَابُ 
أليحيمر (45 [البقرة: .]11١‏ 

والمعنى: #2 إلا الدنَ ُو #: من الكفر» 
وَصَلحُوأ4: أسلموا أو أصلحوا الأعمال 
فيما بينهم وبين ربهم» #وَييٌأ #: ما كتمواء 
توليك ثب عَكِمَ4: أتجاوز عنهم 
جميع سيئاتهم وأقبل توبتهمء «أوَآنا ألتَابْ 
ليم ©: الرجاع بقلوب عبادي) 27. 

إذا تاب الكافر أو المشرك توبة نصوحة» 
غفر الله له» والمقصود بالشرك أن يجعل لله 
ندا - أي: مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه 
أو رجائه أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة منه. 
)١(‏ المحرر الوجيزء ابن عطي 54/ 075. 





قال تعالى: طثل لِلَرِيِسَ مكَدرنًا 
[الأنفال:8]. 

وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مشركي العرب؟؛ لأنهم 
أشركوا في الإلهية. 

قال الله تعالى: َع آلدَّاس من يد 
من دون أله آندَادًا يهم كت أل ودين 
َامَمْوَا قد حي إل © [البقرة:7]170". 

فإذا أحسن العبد بعد إسلامه لم يؤاخذ 
بفعاله قبل الإسلام» بل تبدل للحسنات. 

قال تعالى: «إإِلَامَكَابَوَءَاص وََيِلَ 
حسملا ملسا كوج ك َل أنَهُ سَيعَاتِهم 


20 


مع ادي مي 


.]17/١:ناقرفلا[‎ 
0 

الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله 

أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من 

الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 

والآخر, 
ومن أدلة مضاعفة الحسنات مكان 

(1) مجموع فتاوى ابن تيميق /١‏ 41. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب إثم من 
أشرك بالل وعقوبته في الدنيا والآخرة» 
8 رقم 2097١‏ ومسلم في صحيحف 
كتاب الإيمان» باب هل يؤاخذ بأعمال 
الجاهلية» 211/١‏ رقم .17١‏ 


السيئات التي كانت في الجاهلية بعد إسلام 
العبد. 

في الحديث الصحيح عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إذا أحسن أحدكم إسلامه: فكل حسنة يعملها 
تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعماثة ضعفي» 
وكل سيئةٍ يعملها تكتب له بمثلها''». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
ياب حسن إسلام المرء» 031//١‏ رقم 47 
ومسلم في صحيحفى كتاب الإيمان» باب 
إذا هم العبد بحسنة كتبت؛ وإذا هم بسيئة 
تكتب» 1117/1 رقم 1784. 


الك 


جاء القرآن الكريم مبينًا لحال أهل الكفر 
في الدنياء فيين أنهم لن يهتدوا لاتباعهم 
الهوى وسيرهم في ركاب من سبقهم من 
أهل الكفر» فاستحقوا اللعن والخذلان» 
والضيق والخسرانء والعذاب المستأصل 
لهم في الدنياء وشدة التتكيل بهم عند 
الاحتضارء والعذاب الدائم في القبرء والأمر 
لا ينتهي بعدء فعقاب الآخرة أشد وأبقى. 
أولّا: عاقبته فى الدنيا: 
تعددت أصناف العقوبات للكفار فى 
الدنياء ولقد ذكرت آيات القرآن الكثير من 
هذه العقوباتما يلي: 
.١‏ حرمانهم من الهداية: قال تعالى: 8 إنَّ 
لدي عامتوا فم كرو كع 2استوا فد قروا 
د أزْدَادُوا كيرا لو يَكيٍ الله لَِمْرَ حم ولا 
يي سبلا (405 [النساء:/10]. 
؟. اللعنء قال تعالى: لأوَقَالواوبا علق 
'(نه)» [البقرة:88]. وقال تعالى: # إِنَّ 
لَه ل كن وعد كم سهيرا )4 
[الأحزاب:54]. ويفهم من الآية أن الله 
تعالى لعن الكافرين» ومِنْ لَعْنِ الله 
لهم طردُهُمْ ِنْ رحمته» وأعدٌّ لهم في 
الآخرة نارًا موقدة شديدة الحرارة27 
(؟) انظر: التفسير الميسرء مجمع الملك فهد» ص 
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1 اماه لمان يسما عليهم حسرة وندامة» لأنها تكون لهم 


هم 


مدنا عن ميل امد 2 ثم 


اضورع نوو 


العلا بده التي ف يكنا 
ع لبها أد َل أله من مَضْلِوء 
عل من يه نماو جد يدس 
لق قث وكوي كذاك أنبيثك 

1 [البقرة:90]. والمعنى: ا 
جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي 
عرفواء كفروا به بغيّا وحسدًاء أن ينزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده» 
فلعنهم الله» وغضب عليهم غضبًا بعد 
غضبء لكثرة كفرهم وتوالي شكهم 
وشركهم)2. 


. الحسرة على إنفاق أموالهمء قال تعالى: 


«إنّ اليج كما مُنْفُونَ امور 


0-1 


(4)5© الأنفال:]. وهم يكثرون 
من الإنفاق لصد الئاس عن دين 
الله تعالى» لكن ينقلب الأمر عليهم 
فتصبح هذه الأموال حسرة عليهم» 
يقول:السمرقندي: طلِيسُدُوأ عن سيل 

أنه يعني: ليصرقوا الناس عن دين 
الله وطاعته» فَيْفِفُوتَهًا كُمَ تَكْوتٌ 
ليم حَسَرَة © يعني: تكون نفقاتهم 


و1" 
موسب ده السعدي» ص08. 





زيادة العذاب202, 


. الضيق والحرج الشديد» قال تعالى: 


تقو ليرا أ يَهِدِيك مسح صدره 
لِإِسَلم ومن رد أن يضِلَه يتخصل 
0-7 صََيَهًا حنَها حكامما يمد 
ف ل كدللكت يصن أ 
لجس عَلَ اكيت لا مرت 4 
[الأنعام:170]. والمعنى: مَْصَمَن يُر ده 
اسوعيو بوي + 
قلبه ويفتحه ليقبل الإسلام ومن يرد 
أن يُضِله يخصلٌ صصدرة. صَيَقًا حريها 4 
شديد الضيق «كاا يمَكَدُ يَصَكَدٌني 
مَل #إذا كلف الإيمان لشدته و ثقله 
عليه لوحب . مثل ما قصصنا 
عليك هيصن هلجس © العذاب 
اتليس 17409 


. إغواء الشيطان لهمء فإن الشيطان قد 


سول - أي: مناهم وأغواهم د سق 
يفتح لهم طرق الشرء فاقترفوا الكبائر» 
وهذا بسبب صدهم عن سبيل الله 
تعالى» واتباع الشيطان» قال تعالى: 
إذّ اليس ريدو عل درم ين بَنَدِ 
مَائَيٌ لَه مالْهُدَى ‏ الشَّيِطدنُ سول لَهُم 
َمل لَه (50)# [محمد:5؟]. والمعنى: 


0 تفسير السمرقندي .7١/7‏ 
فر الوجينء الواحدي» ص 77/5. 


« إذّ الت ازيَدُوا عل ارج © أي: 
إلى ما كانوا عليه من الكفر. مَنْبَحَدِمًا 
يله مْالْهُدَعبْ © بالدلائل الواضحة 
والمعجزات الظاهرة. 8 التَّيَطلدنُ 

سَوَلَ لَهُمَ أ سهل لهم اقتراف الكبائر» 
من السول وهو الاسترخاء»وقيل: 
حملهم على الشهوات من السول وهو 
العمنى)20. 

. العذاب المستأصل لهم في الدنياء 
والمستأصل - أي: العذاب الذي 
يهلكهم جميعًا ‏ فلا يبقيهم» بل 
يهلكهم بسبب كفرهم ‏ وقد كان في 
الأمم السابقة» قبل بعثة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: 
َرَت قلَهُمْ عَوْمُ نوج وَالْخيرَابُ 


48 عرس دا 


مأ يدجم وَكبتَ حكل أ بوي 
مده مهلوأ بعلل ليُدَحِصُوا به 
لق نمزم كنت كن عِنَابِ (4)2 
[غافر:4]. أي: (فأهلكتهم واستأصلت 
شأفتهم» فلم أبق متهم ديانًا ولا نافخ 
نار وصاروا كأمس الدابر)”". 

. إلقاء الرعب في قلوبهم في الحروب» 
من أشد العقوبات التي تلحق 
بالكافرين في الدنيا الهزيمة التي تقع 


عليهم من المسلمين؛ وعدم تمكينهم 


.١77 /0 أنوار التنزيل» البيضاوي,‎ )١( 


(؟) تفسير المراغي 5 ؟/ 540. 


الى 


الك 


من أهل الإسلام, قال تعالى: لذ يو 
يك إِكَ الملتيكة أن مَعَكُم ميا اليرت 
اموا سَألَتى في كُنُوبٍ الدب كَمَيُوا 
يقبت هاضرو مَوْقَ داق وَضْرفوأ 
مهم كل بان 408 [الأنفال:17]. 

٠‏ قال 
تعالى: طلنتَففرٌ لك أو لا مَتمَفرَ 


و مع رم مه 


0 -.ء كوه سه ب 462 جه 
نم إن تعفر هم سبعين مرة فلن يَغْفْرٌ 


5 5 5 3 
له لح مك يان حَكَمَروا يله 
مسي ااه 


رسو وه ا يبدى الوم ليت 
(ن4)2 [التوبة:6]. وقال تعالى: هما 
6ت يلي وَالدِي عَامثوا أ مَممَفْقِروا 
توما توت لم أت لشكث ايم 
وَمَا كانت أسْيَعْفَارٌ هيم 
ليه لاعن مَوَِدَةَ وَعَدَهَا باقلا 


دهم كع 4 


كيد ريه 49 [العوبة:1314-118]ء 
والمعنى: (عن ابن عباس قوله: م فم 
كنك لِلتيَ وَأليت اموا أن مَمَتَفْفروا 
ِلْمْتَرِِكينَ 4 وكانوا يستغفرون 
لهم حتى نزلت هذه الآية» فلما نزلت 
أمسكوا عن الاستغفار» ولم يتتهوا أن 
يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل 
الله: 8 وما كات أاسْحَغْفَارٌ هيم 
ديه لاع عَرصدوَوعَدَهَا هق 


5 
ممها+ كو 26و عير مع سمه 


5 
بَيَنَ له أنَّه: عدو لْلَه ترا مِنَةُ 4 يعني: 


2 
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استغفر له ما كان حيّاء فلما مات أمسك 
عن الاستغفار)27. 


. شدة حالهم عند الاحتضار وإهانة 


الملائكة لهم عند قبض أرواحهم» 
وتكون الإهانة بضرب الملائكة 
لأدبارهم ووجوههم لإذلالهم» قال 
تعالى: ولو كر إذ القَديِمُو فى 
عَمَرتِ ألْوْتِ وَالْمليكةٌ بيطو يديهم 
قرعا التتحفة ايز مرت 
عَدَابَ هون يمَا كحم تقوو عل الو 
[الأنعام:”9]. والمعنى «وكر تر 
إذ لفوت فى عَمَرْتِ أَْرْدِ4 أي: 
شدائده وأهواله الفظيعة» وكربه 
الشنيعة -لرأيت أمرًا هائلاء وحالة لا 
يقدر الواصف أن يصفها. وإوَالملَيَكَدٌ 
وا يوم 4 إلى أولئك الظالمين 
المحتضرين بالضرب والعذاب» 
يقولون لهم عند منازعة أرواحهم 
وقلقهاء وتعصيها للخروج من الأبدان: 

لكرج النتسكة ايه 1ه 
عَذَّابٌ ألْهُونِ 4 أي: العذاب الشديد» 
الذي يهينكم ويذلكمء والجزاء من 
جنس العمل)”"» وقال تعالى: (وَلَوٌ 


ممم 1 


آم مك اع امعو اوبغر عرض 
تَرَئ إذ يَتَوقٌ الزن حكَدَرُوا الْمَليَكَةٌ 





يصوت وُجوههم وَأْدبِكرهم ودُوفوأ 
عَدَّا ب ألْحَرِيقٍ 402 [الأنفال:٠0].‏ 

. العذاب الدائم في القبرء قال تعالى 
حكاية عن حال فرعون وجنوده: 
«الاذ بمبُوب عَلَهَا عُدُوًا وَعَدِكا 
ويَوْمّ توم ألصَاعَةٌ دلوا َال فرصو 
سٌّ َلْمَدَابٍِ 4 [غافر:" 4 ]. 
والمعنى: هم في العذاب المقيم ليل 
نهار» وتفسير قوله تعالى: يتبوت 
56 غُدُوًا وَعَشِيًا 4 - أي: يعرضون 
على هذه النار فى الغدوء أي: أول 
النهار» وفى العشي» أي: آخر النهار.. 
وهذا العرض على النار هو فى حياتهم 
البرزخية» الواقعة بين الموت والبعث.. 
فهم فى هذه الفترة يفزعون بالنار التي 
سيصيرون إليها يوم القيامة» فيردونها 
صبحًا وعشيّا؛ ليروا بأعينهم المنزل 
الذي سينزلونه يوم القيامة)'". 

ثانيًا: عاقبة الكفر فى الآخرة: 

كما تعددت أنواع العقوبات للكافرين 
في الدئياء تنوعت أيضًا أنواع العقوبات 
للكافرين في الآخرة» ومن هذه العقوبات 

المدخرة للكافرين يوم القيامة ما يلي: 

.١‏ حبط الأعمال» قال تعالى: وَل يلون 


ود رسث لاه سو سد 


بك ه 
يفايلوتكم حقٌ برذوكم عن دبيعكمٌ إن 


١ 


5 


() التفسير القرآني للقرآن. عبدالكريم الخطيب» 


ل" 


1 


يت مف مك كعك 
سحب ألثَاد هُمْ فيه حَنِدُورت # 
[البقرة:/7317]. 


. الحسرة والندامة» فى مشهد من مشاهد 


يوم القيامة يتمنى الكافر بعد ندمه أن لو 
كان من المهتدين» وقد سجل القرآن 
+ السايد صاد امن 
أن نول نفس بدحسرَقعلل مَاهرَاتٌ فى 


جنب أله ونكت لَِنَّ التدربة (2) 


أ تَقُول لو أبح امد عقي حكّث 
ين الْتنّقت (5) أو تَفْوْلَ عن ترق 


الات أزارك ل حكرة ها يق 
لْمْحَسِيِينَ (20 يِل قد -_- اق 
كدت يها وَاستَكبرت يحت مس 
آل جات بي -وه], 
سواد الوجهء ومن العقوبات التي 
تتعلق بالكافرين في يوم القيامة سواد 
وجوههمء فيفتضح أمرهمء وينظر 
إليهم جميع الخلق» قال تعالى: 
يوم ألْعِكمَةِ تَرّ الت كبوأ عَلَ 
لله وُعوهْهُم موده اليس بن جَهَكرَ 
متو إلمتكبيدت 400 [الزمر:60]. 
والمعنى ووه ههُم َوه أي: 
بكذبهم د وقوله: «إألَيْسَ 
ف جَهَثَمَ متوى للشكبيت #4 أي: 


الك 


لهم فيها دار الخزي والهوان» بسبب 
تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد 
لم80 


. خروجهم من القبور أذلاء مسرعين» 


قال تعالى: لمان يرقا 


َب إل شب بوضوة (2) عه تر 
2 يي صل ره و رعو رمع م 

َعمهُمَ و حك الَو لكوأ ومَدُونَ )4 
[المعارج: 4-7 4]. 


. شخوص أعينهمء أعين الكفار في يوم 


القيامة لا تقوى على ثباتهاء بل تتقلب 
لعدم قدرتها على الثبات من هول ما 
ترى» قال تعالى: ولا 6 4ك 
لدخية يك تمل ركيت 
0 58 والمعنى: «ير تكن م 
بصَرُ4 أي: اإصارهم لاقو في 
م0 


. سوقهم كالبهائم» إن أهل الكفر في يوم 


القيامة يساقون كالبهائم كما أخبربذلك 
القرآنء قال تعالى: ل وَسَسُوقُ الْمُجرمِيتإك 
جَهَمَ يزدا 412 [مريم:87]. والمعنى: 

تون 4 يدل على أنهم يساقون 
إلى النار بإهانة واستخفافٍ كأنهم نعم 


عطاشٌ تساق إلى الماء» والورد اسم 


.11١ /9 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير»‎ )١( 
.17/8/7 مدارك التنزيل» النسفي‎ )( 
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للعطاش» لأن من يرد الماء لا يرده 
إلا للعطعش. 8 حقيقة الورود السير إلى 
الماء؛ فسمي به الواردون)7". 


. جَرّمُم بالسلاسل والأغلال» عبر 


القرآن الكريم عن حال أهل الكفر في 
يوم القيامة وهم يجرون بالسلاسل 
إلى نار جهنمء قال تالى” ١ط‏ لين 

دوا بالحكتب ويمآ أيَسَلَنَا بده 
1 0-7 شرك بتر 0 إذ الكل 

تون سكل متحبوة )ف 

> 46 
لغافر: يد معد ميلم 
تعالى حال أهل الكفر» حيث يغلون 
بالسلاسل» قال تعالى: ان 
0ع 


سَبَعُونَ ورَاعًا تالكر (150 إِتَمْكَانَ لا يمن 


اس سسرس 


ل ذرعها 


ل 


آم ألمي (2) وَلَايحْس عل مام يكين 


)4 [الحاقة: 4-٠‏ م]. 


. الخلود الأبدي في النار» قال 2 


إن أله نَأل كفن وعد لم سَعيرًا 
بين فآ بن م 
(ت)4 [الأحراب:10-4]. 

شرابهم الحميم ‏ أي: الماء شديد 
السخونة الذي يقطع أمعائهم ‏ قال 
تعالى: #وَسُتُوا أمَةحِيمَا فْقَطَْأممةهز # 


9 


له 


.ثيابهم من النارء قال تعالى: و ًَ 


تناهى في الحرء وفي التفسير: إنه ما 
سعرت عليه نيران جهنم منذ خلقت» 
فإذا قربه الكافر إلى وجهه للشرب 
شوى وجهه.ء وسقطت جلدة وجهه 
وفروة رأسه)7". 


. أكلهمٍ 0 قال تعالى: مل أَمَلِكَ 


سعرم ع 42 


خد ثلا مجن لش (ع* 
[السافاه ات الم (الوقر ,بشي 5 
مسمومة يخرج لها لبن متى مس جسم 
أحدٍ تورم فمات. والتزقم: البلع بشدة 
وجهدٍ للأشياء الكريهة)'”"؛ وبيان 
معنى هذه الآية: (قال تعالى مخبرًا عما 
يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه: 
«إك مَجَرَتَ رفور (8) طَعَامٌ 
لْذَيِرِ ب والأثيم: أي: في قوله وفعله» 
وهو الكافر)). 1 
كرا 0 قلعت عت طم ثاب 57 ينار ب 2 
من موق ل لم4 [الحج: 1]. 
والمعنى (نيران تحيط بهم إحاطة 
الثياب» والحميم: الماء الحار يصهر 
به ما في بطونهم والجلود. أي: يؤثر 
من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في 
ظاهرهم» فتذاب به أحشاؤهم كما 


[محمد:6١].‏ و(الحميم: هو الماء الذي )١(‏ تفسير القرآن. السمعاني» 174/5. 


2.20 شيج القبيه ارج الي13. 





(*) الدر المصونء السمين الحلبي؛ 5/9 1". 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9// 79. 


2.220 
220 
52 
2 


تذاب به جلودهم)7'. 


ٍ«إن الي مكَتيها لك متا 
الأتى جريكا يقر عمق قثا 


3 2 


ا 0 رع م .وعد 


يو من عَذَابٍ يوم الِْيلمة ما نيل نهم 
وَكَمّ عَدَابٌ ليد (4)5 [المائدة:”]. 
والفدية إعطاء شيء للإنقاذ! ''» ومعنى 
الآية(أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها 
العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء؛ ولهم 
عذابٌ أليم)””. 


. الحرمان من النصيرء قال تعالى: 


ل« وَأنَِْهُمْ يوم الآزمةٍ إذ القلوبٌ لتى 
لا سَفع باع (59© [غافر:18]. ويوم 
قري والمعنى «إيِنْ جَيوٍ © محب 
مشفق إلا لاع 4 أي: يشفع» 
وهو مجاز عن الطاعة؛ لأن الطاعة 
حقيقة لا تكون إلا لمن فوقكء والمراد 
نفي الشفاعة والطاعة) 20. 


انظر أنوار التنزيل» البيضاوي» 4/5". 


بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي» 4//ا/1. 
معالم التنزيل» البغوي 57/7 . 
مدارك التنزيل» النسفي ”7/ .7١0‏ 


الك 


الإسلام» الإيمان» الشكر» النصارى» 
النفاق» اليهود 
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